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	تقديم
	بقلم المشرف
جعفر السبحاني


علم الكلام
وعوامل نشأته

إنّ علم الكلام كسائر العلوم الإنسانية ، ظاهرة علمية نشأت بين المسلمين في ظلّ أسباب سيوافيك بيانها ، ولا يقتصر هذا العلم على المسلمين فحسب بل كانت للأمم السابقة مذاهب كلامية ومدارس دينية يبحث فيها عن اللاهوت والناسوت ، وقد ألّف غير واحد من علماء اليهود والنصارى كتبا كلامية يرجع تاريخها إلى القرنين الخامس والسادس. وأمّا عوامل نشأته بين المسلمين فتتلخّص في عامل داخلي وآخر خارجي ، وإليك البيان :

1. القرآن هو المنطلق الأوّل لنشوء علم الكلام :

إنّ القرآن المجيد هو المنطلق الأوّل لنشوء علم الكلام ونضجه وارتقائه عند المسلمين ، وإليه يرجع كل متكلّم إسلاميّ باحث عن المبدأ وأسمائه وصفاته وأفعاله ، وقد تضمّن القرآن إشارات فلسفية وعقلية قامت على أسس منطقية مذكورة في نفس الآيات أو معلومة من القرائن. فمن سبر القرآن الكريم فيما يرجع إلى التوحيد بأنواعه يجد الحجج الملزمة ، والبيّنات المسلّمة التي لا تدع لباحث

الشك فيها. كما أنّه أرفق الدعوة إلى المعاد والحياة الأخروية بالبراهين المشرقة ، والدلائل الواضحة التي لا تقبل الخدش.

إنّ القصص الواردة في القرآن الكريم تتضمّن احتجاجات الأنبياء وصراعهم الفكري مع الوثنيين والمعاندين من أهل اللجاج ، فهي ممّا يستند إليها المتكلّم في آرائه الكلامية. كما تتضمن بحوثا في الإنسان وأفعاله ومسيره ومصيره ، وغير ذلك ممّا جعل القرآن الكريم المنطلق الأوّل لنشأة علم الكلام في الإسلام.

2. السنّة هي المنطلق الثاني :

إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ناظر المشركين وأهل الكتاب بمرأى ومسمع من المسلمين ، وهذه احتجاجاته مع نصارى نجران في العام العاشر من الهجرة ، حتى أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد ما أفحمهم دعاهم إلى المباهلة ، وقد حفل التاريخ وكتب السير والتفسير بما دار بين الرسول وبطارقة نجران وقساوستهم ، وقد استدلّوا على ألوهيّة المسيح بقولهم : هل رأيت ولدا من غير ذكر؟ فأفحمهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإيحاء من الله : إنّ مثل عيسى في عالم الخلقة كمثل آدم ، وقد خلق من غير أب ولا أمّ ، فليس هو أبدع ولا أعجب منه (1).
إنّ النهي عن كتابة الحديث نجم عنه خسارة فادحة أدت إلى ضياع الكثير من احتجاجات النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومناظراته مع المشركين وأهل الكتاب ، فقد ذهبت كذهاب سائر خطبه ، ولكن الشيعة اقتداء بالعترة احتفظت بكثير من هذه المناظرات في كتبهم الحديثية ، فمن سبرها يرى فيها بحوثا ومناظرات تصلح لأن

__________________

(1) لاحظ تفسير قوله سبحانه : (إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (آل عمران / 59).
تكون هي المنطلق في الصدر الأوّل لأهل الكلام من الشيعة وغيرهم (1).
3. خطب الإمام علي عليه‌السلام هي المنطلق الثالث :

إنّ خطب الإمام ورسائله وكلمه القصار ، التي حفظها التاريخ عن العصف والضياع لأوضح دليل على أنّ الإمام كان هو المؤسس للأصول الكلامية خصوصا فيما يرجع إلى التوحيد والعدل ، وبين يديك نهج البلاغة الذي جمعه الشريف الرضي ممّا وصل إليه من خطبه ، تجد فيه من الأصول الكلامية ما لا تجده في غيره ، وإلى ذلك يشير السيد المرتضى في أماليه فيقول : «اعلم أنّ أصول التوحيد والعدل مأخوذة من كلام أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ وخطبه ، فإنّها تتضمّن من ذلك ما لا زيادة عليه ولا غاية وراءه. ومن تأمّل المأثور من كلامه ، علم أنّ جميع ما أسهب المتكلّمون من بعده في تصنيفه وجمعه إنّما هو تفصيل لتلك الجمل وشرح لتلك الأصول ، وروي عن الأئمّة من أبنائه في ذلك ما لا يكاد يحاط به كثرة ، ومن أحبّ الوقوف عليه فطلبه من مظانّه أصاب منه الكثير الغزير الذي في بعضه شفاء للصدور السقيمة ولقاح للعقول العقيمة» (2).
وقال ابن أبي الحديد : «إنّ أشرف العلوم هو العلم الإلهي ، لأنّ شرف العلم بشرف المعلوم ، ومعلومه أشرف الموجودات ، فكان هو أشرف ، ومن كلامه عليه‌السلام اقتبس ، وعنه نقل ، ومنه ابتدئ وإليه انتهي ، فإنّ المعتزلة ـ الذين هم أصل التوحيد والعدل وأرباب النظر ومنهم من تعلّم الناس هذا الفن ـ تلامذته وأصحابه ، لأنّ كبيرهم واصل بن عطاء تلميذ أبي هاشم عبد الله بن محمّد بن

__________________

(1) لاحظ احتجاجات النبي في كتاب الاحتجاج للشيخ أحمد بن علي بن أبي طالب المعروف بالطبرسي المتوفّى حدود عام (550 ه‍).
(2) الشريف المرتضى : غرر الفوائد : 1 / 148.
الحنفية وأبو هاشم تلميذ أبيه وأبوه تلميذه ، وأمّا الأشعرية فإنّهم ينتمون إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري وهو تلميذ أبي علي الجبائي ، وأبو علي أحد مشايخ المعتزلة فالأشعرية ينتهون بالآخرة (1) إلى أستاذ المعتزلة ومعلّمهم ، وهو علي بن أبي طالب»(2).
4. العترة الطاهرة ودورهم في نشوء هذا العلم :

إنّ العترة الطاهرة وإن أقصيت عن القيادة الإسلامية ، إلّا أنّه أتيحت لهم الفرصة في آخر عهد الأمويين وأوائل حكومة العباسيين ، في شرح المعارف وتوضيح الحقائق وتربية رواد الفكر ، وارشاد الحكيم إلى دلائل وبراهين لا يقف عليها إلّا الأوحدي من الناس والتلميح إلى نكات عرفانية ، لا يدركها إلّا العارف المتألّه. ففي أدعية الإمام زين العابدين إشارات كلامية وتلميحات عرفانية ، كما أنّ في الأحاديث المرويّة عن الصادقين والكاظمين كميّة هائلة من البحوث الكلامية ، والمناظرات العلمية التي أدّت إلى نضوج علم الكلام الإسلامي بوجه واضح ، وها نحن نذكر احتجاجين قصيرين للإمامين الصادق والرضا عليهما‌السلام ليكونا نموذجين لما لم نذكره :

مناظرة الإمام الصادق مع أحد القدرية :

روى العياشي : أنّه طلب عبد الملك بن مروان من عامله بالمدينة أن يوجه إليه محمّد بن علي بن الحسين (الباقر) عليه‌السلام حتى يناظر رجلا من القدرية وقد أعيا

__________________

(1) والصحيح أن يقول : أخيرا ، وقد تسرّب هذا اللحن إلى الكتب العربية حتى استعمله سعد الدين التفتازاني في مطوّله.
(2) شرح ابن أبي الحديد : 1 / 17.
الجميع ، فبعث أبو جعفر ولده مكانه ، فقدم الشام وتسامع الناس بقدومه لمخاصمة القدرية ، فقال عبد الملك لأبي عبد الله : إنّه قد أعيانا أمر هذا القدري ، فقال الإمام : «إنّ الله يكفيناه» فلما اجتمعوا ، قال القدري لأبي عبد الله عليه‌السلام : سل عمّا شئت؟ فقال له : «اقرأ سورة الحمد». قال : فقرأها ، فلمّا بلغ قول الله تبارك وتعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) فقال جعفر : «قف! من تستعين؟ وما حاجتك إلى المئونة أنّ الأمر إليك» ، فبهت الرجل (1).
إنّ القدرية هم أسلاف المعتزلة ، وقد تبنّت فكرة استغناء الممكن في فعله (لا في ذاته) في عصر خلافة عبد الملك (65 ـ 86 ه‍) وكان لها دويّ في عصره ، وقد أخذتها المعتزلة عنهم وصقلتها وجعلتها من توابع القول بالعدل وغفلت عن أنّ القول بالحرية إلى حدّ الاستغناء عن الواجب ينسجم مع التنزيه لكنه يهدم التوحيد الذاتي ، فيكون الممكن مثل الواجب في الاستغناء عن غيره في مقام الإيجاد ، ولأجل ذلك تضافرت عن أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام :

«لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين» (2).
احتجاج الإمام الرضا عليه‌السلام مع أبي قرّة :

قال أبو قرّة للإمام الرضا عليه‌السلام : إنّا روينا أنّ الله عزوجل قسّم الرؤية والكلام بين اثنين ، فقسّم لموسى عليه‌السلام الكلام ، ولمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الرؤية. فقال أبو الحسن عليه‌السلام : «فمن المبلّغ عن الله عزوجل إلى الثقلين : الجن والإنس (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ) (3) و (وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً) (4) و (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) (5)
__________________

(1) المجلسي : البحار : 5 / 55 ـ 56.
(2) الصدوق : التوحيد : 362.
(3) الأنعام : 103.
(4) طه : 110.
(5) الشورى : 11.
أليس محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟!» قال : بلى. قال : «فكيف يجيء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنّه جاء من عند الله ، وأنّه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول : (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ) و (وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً) و (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) ثم يقول : أنا رأيته بعيني وأحطت به علما ، وهو على صورة البشر! أمّا تستحيون ، ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا : أن يكون يأتي عن الله بشيء ، ثم يأتي بخلافه من وجه آخر» (1).
ومن وقف على كتب أهل الحديث والأشاعرة ، يقف على أنّ لهم في إثبات الرؤية ، صخبا وهياجا وإصرارا منقطع النظير ، وترى أنّ الإمام كيف قطع الطريق على أبي قرّة الذي اغترّ بأحاديث مدسوسة اختلقتها اليهود وأنصارهم وبثّوها بين المسلمين ، ولو لا ضيق المجال لنقلت قسما وافرا من خطبهم ومناظراتهم عليهم‌السلام في مجال العقائد حتى تقف على أنّ حديثهم هو المنطلق الرابع لنشوء علم الكلام ونضوجه وتكامله.

فمن المؤسف جدا أن يتّهم شيعة العترة الطاهرة بما في كلام المستشرق (آدم متز) فقد وصفهم بأنّه لم يكن للشيعة مذهب كلامي إلى القرن الرابع ، مع أنّ فيهم أئمّة المسلمين وقادة الأمّة الذين يصدق فيهم قول الشاعر :

	من تلق منهم ، تلق كهلا أو فتى 
 
	 
	علم الهدى بحر الندى المورودا
 


إلى هنا ، تبيّن أنّ أحد الأسباب لنشوء علم الكلام هو العامل الداخلي الذي لا يتجاوز عن إطار القرآن والسنّة النبوية وكلمات العترة الطاهرة ، وهناك عامل خارجي صار سببا لنموّ الأفكار الكلامية المأخوذة عن الأصول الموجودة في الكتاب والسنّة وهو وجود الصراع الفكري بين المسلمين وغيرهم ، وإليك بيانه :

__________________

(1) الصدوق : التوحيد : 110 ـ 111 ح 9.
الاحتكاك الثقافي واللقاء الحضاري :

إذا كان الكتاب والسنّة وحديث العترة الطاهرة هو المنطلق لنشوء علم الكلام وظهوره بين المسلمين ، فقد كان للاحتكاك الثقافي واللقاء الحضاري دور خاص في ذلك المجال ، وهو أنّه دفع عجلة علم الكلام إلى الأمام ، وصار سببا لنموه ونضوجه بين المسلمين بأقصر مدة ، ولو لا هذا الصراع الفكري لما نمت تلك البذور الطيبة الكامنة في الكتاب والسنّة ، وما استوت على سوقه ، وهذان العاملان (الداخلي والخارجي) وإن صارا سببا لنشوء هذا العلم وتكامله إلّا أنّ دور الأوّل ، يخالف دور الثاني ، فالأوّل يعد مصادر علم الكلام ومنابعه ومناشئه ، وأمّا الثاني ، فهو الذي أيقظ المفكرين من المسلمين حتّى ينمّوا ما تعلموه في مدرسة الدين من الأصول والعقائد ، وإليك بيان ذلك العامل الخارجي.

بعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بدين عالمي ، ونبوة خاتمة ، وكتاب خاتم للكتب ، والمهيمن عليها ، وبثّ شريعته الغراء في ربوع الجزيرة العربية في بضع سنين ، إلى أن مضى إلى جوار ربّه ، وراية الإسلام خفّاقة عالية ، تدين أهلها بالتوحيد ، وتكافح الثنوية ، وتؤمن بالحياة الأخروية وتعمل بسنن الإسلام وطقوسه.

وقد أحسّ المسلمون بواجبهم بعد رحلته ، وهو نشر الإسلام وبسطه في العالم كلّه ودعوة جميع البشر على مختلف قومياتهم إلى الانضواء تحت راية الإسلام ، بالحكمة والموعظة الحسنة ، ثم كسر الأصنام والأوثان بالجهاد المتواصل ، وبذل النفس والنفيس في سبيله ، حتى تصبح الأجواء صافية ، والظروف حرّة ، وترتفع العوائق والموانع بغية دخول الناس في دين الله زرافات ووحدانا عن طوع ورغبة ، بلا خوف ولا رهبة من طواغيت العصر.

قام المسلمون بواجبهم ففتحوا البلاد ، ونشروا الثقافة الإسلامية بين الأمم

المتحضرة والتي كانت تتمتّع ـ وراء الآداب والفنون والعلوم والصناعات ـ بمناهج فلسفية ، وآراء كلامية لا يذعن بها الإسلام.

وقد كان في ذلك الاحتكاك الثقافي واللقاء الحضاري تأثير بالغ عاد على الإسلام والمسلمين بالخير الكثير إلّا أنّ هذا الاحتكاك لا يخلو عن مضاعفات ، وهي انتقال تلك الآراء والأفكار إلى الأوساط الإسلامية وهم غير متدرّعين تجاه تلك الشبهات والمشاكل.

وأعان على ذلك أمر ثان وهو انتقال عدة من الأسرى إلى العواصم الإسلامية فانتقلوا إليها بآرائهم وأفكارهم وعقائدهم المضادّة للإسلام وأسسه ، وكان بين المسلمين من لم يتورّع في أخذ هاتيك العقائد الفاسدة ، نظراء : عبد الكريم ابن أبي العوجاء ، وحماد بن عجرد ، ويحيى بن زياد ، ومطيع بن اياس ، وعبد الله بن المقفّع إلى غير ذلك بين غير متدرّع أو غير متورّع ، فأوجد ذلك قلقا ووحشة بين المسلمين.

أضف إلى ذلك أمرا ثالثا كان له التأثير الحاسم في بسط الإلحاد والزندقة وهو نقل الكتب الرومانية واليونانية والفارسية إلى اللغة العربية من دون نظارة ورقابة وجعلها في متناول أيدي الناس ، وقد ذكر ابن النديم تاريخ ترجمة تلك الكتب فقال :

«كان خالد بن يزيد بن معاوية محبّا للعلوم ، فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونان ممّن كان ينزل مدينة مصر ، وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي ، وهذا أوّل نقل كان في الإسلام من لغة إلى لغة ، ثم نقل الديوان وكان باللغة الفارسية إلى العربية في أيام الحجاج ، وكان أمر الترجمة يتقدم ببطء ، إلى أن ظهر المأمون في ساحة الخلافة ، فراسل ملك الروم يسأله الاذن في انفاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة ، المدّخرة في بلد الروم ،

فأجاب إلى ذلك بعد امتناع ، فبعث المأمون جماعة ، منهم : الحجاج بن مطر ، وابن بطريق، ومحمد بن أحمد والحسين بنو شاكر المنجّم ، فجاءوا بطرائف الكتب ، وغرائب المصنّفات في الفلسفة والهندسة وغيرهما» ، ثم ذكر ابن النديم أسماء النقلة من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية ، وجاء بأسماء كميّة هائلة (1) فأخذوا يصبون ما وجدوه من غث وسمين في كتب الوثنيين والمسيحيين على رءوس المسلمين ، وهم غير متدرّعين وغير واقفين على جذور هذه الشبه ، مع أنّها كانت تزعزع أركان الإسلام.

فقد أثار انتقال هذه الشبه والعقائد والآراء إلى أوساط المسلمين ضجّة كبرى بينهم ، فافترقوا إلى فرقتين :

فرقة اقتصرت في الذب عن حياض الإسلام بتضليلهم وتكفيرهم وتوصيفهم بالزندقة وتحذير المسلمين من الالتقاء بهم وقراءة كتبهم والاستماع إلى كلامهم ، إلى غير ذلك مما كان يعدّ مكافحة سلبية التي لها الأثر القليل في مقابل ذلك السيل الجارف.

وفرقة قد أحسّوا بخطورة الموقف وأنّ المكافحة السلبية لها أثرها المؤقت ، وإنّ ذلك الداء لو لم يعالج بالدواء الناجع سوف يعمّ المجتمع كلّه أو أكثره ، فقاموا بمكافحة إيجابية أي الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال الذي يستحسنه الإسلام ، فأزالوا شبهاتهم ، ونقدوا أفكارهم في ضوء العقل والبرهان ، وقد نجحوا في ذلك نجاحا باهرا ، وهؤلاء المناضلون هم الشيعة خرّيجو مدرسة أهل البيت أوّلا ، والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء ثانيا الذين أخذوا أصول مذهبهم عن علي عليه‌السلام بواسطتين :

__________________

(1) ابن النديم : الفهرست : 352 ، 356.
1. أبي هاشم ابن محمد بن الحنفية.

2. محمّد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب.

ففي تلك الأجواء المشحونة بالبحث والجدل استفحل أمر الكلام ، أي العلم الباحث عن المبدأ وأسمائه وصفاته وأفعاله لغاية الذب عن الإسلام ، فكان علم الكلام وليد الحاجة ، ورهن الصراع الفكري مع التيارات الإلحادية المتحدّية للإسلام والمسلمين ، ففي هذه الظروف العصيبة قام أهل البيت عليهم‌السلام بتربية جموع غفيرة من أصحاب المواهب للذب عن الإسلام وأصوله أوّلا ، وحريم الولاية ثانيا ، في ضوء العقل والبرهان ، فصاروا يناظرون كل فرقة ونحلة بأمتن البراهين وأسلمها ، وكانت أئمّة أهل البيت كافلين بتدريبهم وتعليمهم كيفيّة مناظرتهم ، وقد حفظ التاريخ أسماء لفيف من الرافلين في حلل الفضائل والمعارف ، وسوف يوافيك أسماؤهم لاحقا.

بدايات المسائل الكلامية في القرنين الأوّلين

قد عرفت أنّ القرآن والسنّة ، وأحاديث العترة الطاهرة هي المنطلق الحقيقي لنشوء علم الكلام وأنّ المسلمين بطوائفهم المختلفة كانوا يصدرون عنها ، نعم كان للّقاء الحضاري والاحتكاك الثقافي دور في تكامل علم الكلام وكثرة مسائله ، فالكتاب والسنّة كانا مرجعين للاهتداء إلى موقف الإسلام فيها ، واللّقاء الحضاري كان سببا لطرح المسائل في الأوساط ، وانتقال الأذهان إليها ، وعلى كل حال أصبح الأمران سببا لنشوء علم الكلام ونضوجه بين المسلمين على نزعاتهم المختلفة.

إنّ كتّاب الملل والنحل يصرّون على أنّ الاختلاف في الإمامة كان أوّل اختلاف ديني وأعظم خلاف بين الأمّة.

يقول الإمام أبو الحسن الأشعري : أوّل ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد وفاة نبيّهم اختلافهم في الإمامة (1).
ويقول الشهرستاني : إنّ الاختلاف في الإمامة أعظم خلاف بين الأمّة ، إذ ما سلّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سلّ على الإمامة في كل زمان (2).
يلاحظ عليه : أنّ الاختلاف في الإمامة بعد أيام الخلفاء وإن أصبح اختلافا كلاميا ، فذهبت الشيعة إلى أنّها تنصيصية والسنّة إلى غيرها ، لكن الاختلاف يوم ارتحل الرسول لم يكن اختلافا في قاعدة دينية ، وجدالا في مسألة كلامية بل كان جدالا سياسيا محضا ، لم يكن مبنيا على قاعدة دينية ، إذ كان علي عليه‌السلام وأهل بيت النبي ولفيف من شيعة الإمام بعيدين عن السقيفة وما جرى فيها ، مشغولين

__________________

(1) مقالات الاسلاميين واختلاف المصلّين : 1 / 34 ، نشرة محيي الدين عبد الحميد.
(2) الملل والنحل : 1 / 24.
بتجهيز النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأمّا الأنصار فكانوا يرون أنفسهم أولى بإدارة الأمور لأنّهم آووا النبي ونصروه ، وكان المهاجرون يرون أنفسهم أولى بها لأنّهم أصل النبي وعشيرته ، من دون أن يبحث أحد من الفئتين عن القاعدة الدينية في مجال الإمامة ، وأنّها هل هي التنصيص ، أو الشورى أو غيرهما ، وما هو الملاك فيها؟ بل كانت هذه الأمور مغفولا عنها يوم ذاك ، وكان الهدف هو تسنّم منصّة الخلافة وتداول كرتها بين أبنائهم وعشيرتهم ، حتى لو لم تكن حكومة الرسول حكومة دينية وكان الرسول قائدا بشريا مات عنها ، لقام المهاجرون والأنصار بنفس ذلك الجدال ، وكلّ سعى إلى جرّ النار إلى قرصه.

فما في أكثر الكتب الكلامية من تصوير الاختلاف في مسألة الإمامة ، اختلافا كلاميا ناشئ عن النظر إليها فيما بعد السقيفة ، وأمّا إذا نظرنا إليها من منظار المهاجرين والأنصار ، فالاختلاف بينهم لم يكن نزاعا كلاميا ودينيا بل سياسيا بحتا ، مبنيا على تناسي النص ، وتصوير الخلافة الإسلامية كخلافة موروثة من القائد لأمّته ، وإلّا فلو كان النزاع على أساس دينيّ ، لما كان للاختلاف مجال ، وكفتهم هتافات الرسول في بدء الدعوة ، ويوم ترك المدينة لغزوة تبوك ، ويوم الغدير وغيرها ، هذا وللبحث صلة تطلب من محلّه.

وإليك نماذج من بدايات المسائل الكلامية في القرنين الأوّلين :

1. مسألة التحكيم :

إنّ أوّل خلاف ظهر بين المسلمين ، وصيّرهم فرقتين ، هو مسألة التحكيم في وقعة صفين ، والمسألة يوم ذاك وإن اصطبغت بصبغة سياسية لكن كان لها أساس دينيّ ، وهو أنّ الخوارج خالفوا عليا وانعزلوا عن جنده بحجّة أنّ حكم الله في الباغي ، هو مواصلة الحرب والجهاد حتى يفيء إلى حكم الله لا التصالح وإيقاف الحرب ، وحجّتهم وإن كانت مردودة لأجل أنّ التحكيم إنّما فرض على

الإمام ، لا أنّه قبله عن اختيار وحرية ، والخوارج هم الذين فرضوه عليه ، ولم يكتفوا بذلك حتى فرضوا عليه صيغة التحكيم ووثيقته ، وحتى المحكّم الذي يشارك فيه مع مندوب معاوية ، إلّا أنّ هذا الاعوجاج الفكري صار سببا لتشكّل فرقتين متخاصمتين إلى عهود وقرون.

وبذلك يفترق اختلافهم مع اختلاف أمثال طلحة والزبير ومعاوية إذ لم يكن اختلافهم حول المبادئ وإنّما طمعوا أن يكونوا خلفاء و ... ولذلك لم يثيروا إلّا مشاكل سياسية دموية ، بخلاف اختلاف الخوارج فإنّ اختلافهم كان حول المبادئ وكانوا يردّدون كلمة «لا حكم إلّا لله» وكان علي وحواريّه الجليل ابن عباس يحتجّان عليهم بالقرآن والسنّة.

وبظهور الخوارج على الصعيد الإسلامي ، ورفضهم التحكيم ، طرحت مسائل أخرى بين المسلمين شكّلت مسائل كلامية عبر القرون ، وهي :

2. حكم مرتكب الكبيرة :

إنّ الخوارج كانوا يحبّون الشيخين ويبغضون الصهرين ، بمعنى أنّهم كانوا يوافقون عثمان في سني خلافته إلى ستّ سنين ، ولمّا ظهر منه التطرّف والجنوح إلى النزعة الأموية ، واستئثار الأموال أبغضوه ، وأمّا علي عليه‌السلام فقد كانوا مصدّقيه إلى قضية التحكيم ، فلما فرض عليه التحكيم وقبل هو ذلك المخطّط عن ضرورة واضطرار ، خالفوه ووصفوه باقتراف الكبيرة ، ـ فعند ذاك ـ نجمت مسألة كلامية وهي ما هو حكم مرتكب الكبيرة؟ وقد استفحل أمرها أيام محاربة الخوارج مع الأمويين الذين كانوا معروفين بالفسق والفجور ، وسفك الدماء وغصب الأموال ، فكان الخوارج يحاربونهم بحجّة أنّهم كفرة لا حرمة لدمائهم ولا أعراضهم ولا نفوسهم لاقترافهم الكبائر.

وعلى أي تقدير ففي المسألة أقوال :

ألف. مرتكب الكبيرة كافر.

ب. مرتكب الكبيرة فاسق منافق.

ج. مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق.

د. مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا فاسق بل منزلة بين المنزلتين.

فالأوّل خيرة الخوارج ، والثاني مختار الحسن البصري ، والثالث مختار الإمامية والأشاعرة ، والرابع نظرية المعتزلة.

3. تحديد مفهوم الإيمان :

وقد انبثق من هذا النزاع ، نزاع كلامي آخر وهو : تحديد مفهوم الإيمان ، وإنّ العمل داخل في حقيقة الإيمان أو لا؟ فعلى قول الخوارج والمعتزلة ، فالعمل مقوّم للإيمان ، بخلافه على القول الآخر ، وقد صارت تلك المسألة ذات أهميّة في الأوساط الإسلامية وانتهت إلى مسألة أخرى ، وهي زيادة الإيمان ونقصه بصالح الأعمال وعدمها.

4. الإرجاء والمرجئة :

كان هناك رجال يعانون من سفك الدماء ، والحروب الدامية فالتجئوا إلى فرضية كلامية وهي إرجاء حكم مرتكب الكبيرة إلى الله سبحانه تعالى ، أو إرجاء حكم الصهرين إلى الله سبحانه ، حتى لا ينبس فيهما المسلم ببنت شفة ، وأخذت تلك الفكرة تنمو حتى تحوّلت إلى الإباحية التي تنزع التقوى من المسلم وتفتح في وجهه أبواب المعاصي ، وهو تقديم الإيمان وتأخير العمل ، وإنّ المهم هو الاعتقاد القلبي والعمل ليس شيئا يعتدّ به ، وإنّ التعذيب على الكفر ، وإمّا التعذيب على

اقتراف المعاصي فغير معلوم ، وقد اشتهر عنهم قولهم : لا تضرّ مع الإيمان معصية ، كما لا تنفع مع الكفر طاعة.

5. مسألة القضاء والقدر :

إنّ مسألة القضاء والقدر وإن كان لها جذور قبل بزوغ نجم الإسلام وبعده ، لكنها أخذت لنفسها أهميّة خاصة في عصر الأمويين حيث كانوا يبرّرون استئثارهم وأعمالهم الإجرامية بالقضاء والقدر ، فصار ذلك سببا ، لوقوع المسألة مثارا للبحث والنقاش بين أهل الفكر من المسلمين.

فالمسألة وإن كان لها جذور قبل الأمويين بين المسلمين لكنها كانت مطروحة بصورة فردية ولم تشكّل تيّارا فكريا ولا مذهبا كلاميّا.

روى الواقدي في مغازيه عن أمّ الحارث الأنصارية وهي تحدّث عن فرار المسلمين يوم حنين قالت : مرّ بي عمر بن الخطاب (منهزما) فقلت : ما هذا؟ فقال عمر : أمر الله(1).

وقد كانت تلك الفكرة سائدة حتى بعد رحلة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم روى عبد الله بن عمر أنّه جاء رجل إلى أبي بكر فقال : أرأيت الزنا بقدر؟ قال : نعم. قال : الله قدّره عليّ ثم يعذّبني؟ قال : نعم يا ابن اللخناء أما والله لو كان عندي انسان أمرته أن يجأ أنفك (2).
استغلال الأمويين للقدر :

لقد اتخذ الأمويّون مسألة القدر أداة تبريرية لأعمالهم السيّئة وكانوا ينسبون

__________________

(1) الواقدي : المغازي : 3 / 904.
(2) السيوطي : تاريخ الخلفاء : 95.
وضعهم الراهن بما فيه من شتى ضروب العيث والفساد إلى القدر. قال أبو هلال العسكري : إنّ معاوية أوّل من زعم أنّ الله يريد أفعال العباد كلّها (1).
ولأجل ذلك لما سألت أمّ المؤمنين عائشة ، معاوية عن سبب تنصيب ولده يزيد للخلافة والإمامة أجابها : أنّ أمر يزيد قضاء من القضاء وليس للعباد الخيرة من أمرهم (2).
وبهذا أيضا أجاب معاوية عبد الله بن عمر عند ما استفسر معاوية عن تنصيبه يزيد فقال : إنّي أحذّرك أن تشقّ عصا المسلمين وتسعى في تفريق ملئهم وأن تسفك دماءهم وأنّ أمر يزيد قد كان قضاء من القضاء وليس للعباد خيرة من أمرهم (3).
وقد كانت الحكومة الأموية الجائرة متحمّسة على تثبيت هذه الفكرة في المجتمع الإسلامي وكانت تواجه المخالف بالشتم والضرب والإبعاد.

قال الدكتور أحمد محمود صبحي في كتابه «نظرية الإمامة» : إنّ معاوية لم يكن يدعم ملكه بالقوّة فحسب ، ولكن بايديولوجية تمسّ العقيدة في الصميم ، فلقد كان يعلن في الناس أنّ الخلافة بينه وبين علي عليه‌السلام قد احتكما فيها إلى الله ، وقضى الله له على عليّ ، وكذلك حين أراد أن يطلب البيعة لابنه يزيد من أهل الحجاز أعلن أنّ اختيار يزيد للخلافة كان قضاء من القضاء وليس للعباد خيرة في أمرهم ، وهكذا كاد يستقرّ في أذهان المسلمين ، أنّ كل ما يأمر به الخليفة حتى لو كانت طاعة الله في خلافه (فهو) قضاء من الله قد قدر على العباد (4).
__________________

(1) الأوائل : 22 / 125.
(2) الإمامة والسياسية لابن قتيبة : 1 / 167.
(3) الإمامة والسياسة لابن قتيبة : 1 / 171 ، طبعة مصر.
(4) نظرية الإمامة : 334.
وقد سرى هذا الاعتذار إلى غير الأمويين من الذين كانوا في خدمة خلفائهم وأمرائهم فهذا عمر بن سعد بن أبي وقاص قاتل الإمام الشهيد الحسين عليه‌السلام لما اعترض عليه عبد الله بن مطيع العدوي بقوله : اخترت همدان والري على قتل ابن عمك ، فقال عمر : كانت أمور قضيت من السماء ، وقد اعذرت إلى ابن عمّي قبل الوقعة فأبى إلّا ما أبى (1).
ويظهر أيضا ممّا رواه الخطيب عن أبي قتادة عند ما ذكر قصة الخوارج في النهروان لعائشة فقالت عائشة : ما يمنعني ما بيني وبين علي أن أقول الحق سمعت النبي يقول : «تفترق أمّتي على فرقتين تمرق بينهما فرقة محلّقون رءوسهم ، يحفّون شواربهم ، أزرهم إلى أنصاف سوقهم يقرءون القرآن لا يتجاوز تراقيهم ، يقتلهم أحبّهم إليّ ، وأحبّهم إلى الله». قال فقلت : يا أمّ المؤمنين فأنت تعلمين هذا ، فلم كان الذي منك؟! قالت : يا قتادة وكان أمر الله قدرا مقدورا وللقدر أسباب (2).
وقد كان حماس الأمويين في هذه المسألة إلى حدّ قد كبح ألسن الخطباء عن الإصحار بالحقيقة ، فهذا الحسن البصري الذي كان من مشاهير الخطباء ووجوه التابعين وكان يسكت أمام أعمالهم الاجرامية ، ولكن كان يخالفهم في القول بالقدر بالمعنى الذي كانت تعتمد عليه السلطة آنذاك. فلما خوّفه بعض أصدقائه من السلطان ، فوعد أن لا يعود ، روى ابن سعد في طبقاته عن أيوب قال : نازلت الحسن في القدر غير مرّة حتى خوّفته من السلطان ، فقال: لا أعود بعد اليوم (3).
كيف وقد جلد محمد بن إسحاق صاحب السيرة النبوية المعروفة في

__________________

(1) طبقات ابن سعد : 5 / 148 ، طبع بيروت.
(2) تاريخ بغداد : 1 / 160.
(3) طبقات ابن سعد : 7 / 167 ، طبع بيروت.
مخالفته في القدر قال ابن حجر في تهذيب التهذيب : إنّ محمد بن إسحاق اتّهم بالقدر ، وقال الزبير عن الدراوردي : وجلد ابن إسحاق يعني في القدر (1).
إذا كانت العوامل الداخلية سببا لإثارة المسائل السابقة ، فقد أثار العامل الخارجي أي الاحتكاك والصراع الفكري بين المسلمين وأهل الكتاب مسائل أخرى نشير إلى أهمّها :

6. مسألة التشبيه والتنزيه :

تلتقي اليهودية مع الإسلام في التوحيد والنبوة ، لكنها تفارقها في أوصاف الربّ ، فالتوراة يصف الإله بصورة بشر وله صورة ويقول : خلق الله آدم على صورته (2) ، وإذا عمل يتعب فيحتاج إلى الاستراحة يقول : وفرغ الله في اليوم السادس في عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع (3) وأنّه يمشي بين رياض الجنة وله نداء (4) إلى غير ذلك ممّا ورد في العهد القديم من التشبيه والتجسيم والتمثيل ، وقد دسّت الأحبار كثيرا من البدع بين الأحاديث لاعتماد الرواة على أناس نظراء : كعب الأحبار ، ووهب بن منبه ، وتميم الداري وغيرهم.

فأصبحت مسألة التشبيه وحديث الصفات الخبرية الواردة ذات أهميّة كبرى فرّقت المسلمين إلى طوائف واستفحل أمرها بوجود روايات التشبيه والتجسيم في الصحاح والمسانيد التي عكف على روايتها المحدّثون السذّج ، غير العارفين بدسائس اليهود ومكرهم. فحسبوها حقائق راهنة ، والخلاف في تفسير الصفات الخبرية بعد باق إلى يومنا هذا.

__________________

(1) تهذيب التهذيب : 9 / 38 ـ 46.
(2) العهد القديم ، سفر التكوين ، الاصحاح الأوّل.
(3) العهد القديم ، سفر التكوين ، الاصحاح الأوّل.
(4) العهد القديم ، سفر التكوين ، الاصحاح الأوّل.
7. النسخ في الشريعة :

إنّ مسألة إمكان النسخ في مجال التشريع اكتسبت لنفسها مكانة بين المسائل الكلامية ، وبما أنّ اليهود كانت منكرة لنبوة المسيح والنبي الخاتم ، عادت تنكر إمكان النسخ متمسّكة بما في التوراة : «إنّ هذه الشريعة مؤبدة عليكم ولازمة لكم ما دامت السموات لا نسخ لها ولا تبديل» ومستدلة بأنّ النسخ مستلزم للبداء أي الظهور بعد الخفاء.

فصارت تلك الفكرة سببا لطرح تلك المسألة على الصعيد الإسلامي ، فأخذ المتكلّمون بالبحث والنقد وأنّ النص في التوراة إمّا منحول أو مؤوّل ، وإنّ النسخ لا يستلزم البداء المستحيل وإنّما هو إظهار بعد إخفاء وإنّه من قبيل الدفع لا الرفع.

8. عصمة الأنبياء :

إنّ أبرز ما يفترق فيه القرآن عن العهدين هو مسألة حياة رجال الوحي والهداية الذين وصفهم الله سبحانه بقوله : (وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ) (1) وقد ذكر من قصصهم الشيء الكثير فلا تجد فيه شيئا يمسّ كرامتهم أو يحطّ من مقامهم وأمّا التوراة والإنجيل (المحرّفتان) فقد جاءا بأسطورات خيالية تمسّ بكرامة الله أوّلا ، وكرامة أنبيائه ثانيا ، فالأنبياء فيها يشربون الخمر (2) يمكرون (3) ويقترفون الزنا (4) إلى غير ذلك ممّا يخجل القلم من ذكره.

فصار ذلك سببا لطرح مسألة العصمة بين المسلمين ، فهم بين مثبت وناف ومفصّل ، وإن كان النافي بينهم أقل.

__________________

(1) ص : 47.
(2) العهد القديم ، سفر التكوين ، الاصحاح التاسع ، الجملات 20 ـ 25.
(3) العهد القديم ، سفر التكوين ، الاصحاح التاسع والعشرون 18 ـ 38.
(4) العهد القديم ، صموئيل الثاني ، الاصحاح الحادي عشر 497.
9. حدوث القرآن وقدمه :

كان أهل الحديث ملتزمين بعدم اتخاذ موقف خاص فيما لم يرد فيه نص عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو عهد من الصحابة إلّا أنّهم خالفوا منهجهم في هذه المسألة وقد كانت تلعب وراءها يد الأجانب ، فقد طرحها يوحنّا الدمشقي في كتابه فعلّم أتباعه المسيحيّين أن يسألوا المسلمين عن السيد المسيح فإذا أجابوهم بنصّ قرآنهم : (إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ) (1) فيقولوا هل كلمة الله وروحه مخلوقة أم غير مخلوقة؟ فإن قالوا مخلوقة ، فألزموهم بأنّ معناه أنّ الله كان ولم تكن له كلمة ولا روح وإن قالوا قديمة يثبت قدم المسيح ، وكونه ابن الله وأحد الثلاثة.

وقد كان للتخطيط المسيحي أثره الخاص فأوجدت تلك المسألة ضجّة كبرى بين المسلمين ، فالمحدثون على عدم كونه مخلوقا والمتفكّرون كالشيعة والمعتزلة على الحدوث.

فهذه المسائل الأربع ، دخلت أوساط المسلمين وتناولها المفكّرون بالبحث والنقاش ، لدافع خارجي ، كما عرفت.

هذه نماذج من المسائل الكلامية التي طرحت في القرن الأوّل والثاني ، ولم تزل المسائل تطرح واحدة بعد الأخرى حسب امتداد الصراع الفكري بين المسلمين وسائر الشعوب من مسيحية ويهودية ومجوسية وبوذية ، فقد دفعت هذه الاتصالات الفكرية عجلة علم الكلام إلى الأمام ، فأصبح المتكلّمون يبحثون عن مسائل أخرى ربّما تقع ذريعة للردّ على الإسلام ، إلى أن صار علم الكلام ، علما متكامل الأركان متشعّب الفنون ناضج الثمار داني القطوف.

__________________

(1) النساء : 171.
متكلّمو الشيعة عبر القرون

قد تعرفت على رءوس المسائل الكلامية التي شغلت بال المفكّرين من المسلمين عبر القرنين : الأوّل والثاني ، ومن حسن الحظّ أنّ أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام ، أخذوها بالبحث والتحليل في خطبهم ورسائلهم وقصار كلمهم ، وإنّهم وإن أقصوا عن ساحة الحكم والخلافة لكن عكفت على بابهم الأمّة فيما يتعلق بالعقيدة والشريعة ، واعترفوا بكونهم المراجع العليا فيهما حتى المتقمّصين بالخلافة والمديرين لكرتها.

ولو أنّك سبرت ما أثر عن أمير المؤمنين وولديه السبطين ، وما ورد في أدعية السجادعليهم‌السلام لوجدت في كلامهم تصاريح أو إشارات لتلك المسائل ، نذكر عن كل واحد منهم نموذجا ليكون مثالا لما لم نذكره.

كان لمسألة القضاء والقدر دويّ في العقد الثالث والرابع من الهجرة وكان القدر بمعنى السالب عن الاختيار متفشّيا بين المسلمين ، وقد سأل الإمام عليا عليه‌السلام أحد أصحابه عند منصرفه من صفين ، وكان انطباعه عن التقدير أنّه لا دور للإنسان في محاسن أفعاله ومساويه ، وإليك السؤال والجواب :

أخبرنا عن خروجنا إلى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر؟ فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام: «أجل يا شيخ ، فو الله ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلّا بقضاء من الله وقدر». فقال الشيخ : عند الله أحتسب عنائي (1) يا أمير المؤمنين ، فقال : «مهلا يا شيخ : لعلّك تظنّ قضاء حتما وقدرا لازما ، لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب ، والأمر والنهي والزجر ، ولسقط معنى الوعيد والوعد ، ولم يكن على

__________________

(1) أي إن كان خروجنا وجهادنا بقضائه تعالى وقدره لم نستحق أجرا ، فرجائي أن يكون عنائي عند الله محسوبا في عداد أعمال من يتفضّل عليهم بفضله يوم القيامة.
مسيء لائمة ولا لمحسن محمدة ، ولكان المحسن أولى باللائمة من المذنب ، والمذنب أولى بالإحسان من المحسن ، تلك مقالة عبدة الأوثان ، وخصماء الرحمن وقدرية هذه الأمّة ومجوسها ، يا شيخ إنّ الله عزوجل كلّف تخييرا ، ونهى تحذيرا ، وأعطى على القليل كثيرا ، ولم يعص مغلوبا ، ولم يطع مكرها ، ولم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلا (ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ) (1)».
قال : فنهض الشيخ وهو يقول :

	أنت الإمام الذي نرجو بطاعته 
 
	 
	يوم النجاة من الرحمن غفرانا
 

	أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا
 
	 
	جزاك ربّك عنّا فيه إحسانا (2)
 


وفي كلام آخر له ينهى فيه البسطاء عن الخوض في القدر فقال عليه‌السلام : «طريق مظلم فلا تسلكوه ، وبحر عميق فلا تلجوه ، وسرّ الله فلا تتكلّفوه» (3).
إنّ خطب الإمام أو رسائله وقصار كلمه ، مملوءة من الإلهيّات ، والأجوبة على هذه المسائل وأشباهها ، وقد عرفت كلام الشارح الحديدي أنّ المتكلّمين أخذوا أصولهم عن خطبه.

استشهد الإمام بسيف الجور والظلم ، وجاء دور السبط الأكبر ، فقد قام بنفس الدور ، وكان مرجعا عاليا للمسائل والأحكام ، نذكر نموذجا ممّا أثر منه.

__________________

(1) سورة ص : 27.
(2) الصدوق : التوحيد : 380 ؛ الرضي : نهج البلاغة : قسم الحكم برقم 78 ، وقد حذف الرضي سؤال السائل ولخّص الجواب ، ونقله غيره من المحدّثين على وجه التفصيل ، ونقلناه عن تحف العقول للحرّاني : 166.
(3) الرضي : نهج البلاغة : قسم الحكم برقم 287.
رسالة الحسن البصري إلى السبط الأكبر :

كان الحسن البصري خطيب القوم ومتكلّمهم ، وكان يشار إليه بالبنان خصوصا في أواخر القرن الأوّل ، وكان لمسألة الاستطاعة واختيار الإنسان دويّ ، ووقع كثير من أهل الحديث في ورطة الجبر زاعمين أنّ القول بالقضاء والقدر ، يسلب الحرية عن الإنسان ، ويجعله مكتوف الأيدي في الحياة ؛ هذا ، ومن جانب آخر ، تلك الفكرة تضادّ الفطرة الإنسانية وتجعل جهود الأنبياء والأولياء وعلماء التربية تذهب سدى.

فكتب الحسن البصري إلى السبط يسأله عن تلك المعضلة ، وإليك السؤال والجواب :

أمّا بعد : فانّكم معشر بني هاشم ، الفلك الجارية في اللّجج الغامرة ، والأعلام النّيرة الشاهرة ، أو كسفينة نوح عليه‌السلام التي نزلها المؤمنون ، ونجا فيها المسلمون ، كتبت إليك يا ابن رسول الله عند اختلافنا في القدر وحيرتنا في الاستطاعة ، فأخبرنا بالذي عليه رأيك ورأي آبائك عليهم‌السلام ، فإنّ من علم الله علمكم ، وأنتم شهداء على الناس والله الشاهد عليكم (ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (1).
فأجابه الحسن عليه‌السلام : «بسم الله الرحمن الرحيم ، وصل إليّ كتابك ، ولو لا ما ذكرته من حيرتك وحيرة من مضى قبلك إذا ما أخبرتك ، أما بعد : فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشرّه وإنّ الله يعلمه فقد كفر ، ومن أحال المعاصي على الله فقد فجر ، إنّ الله لم يطع مكرها ، ولم يعص مغلوبا ، ولم يهمل العباد سدى من المملكة ، بل هو المالك لما ملّكهم والقادر على ما عليه أقدرهم ، بل أمرهم تخييرا ، ونهاهم تحذيرا ،

__________________

(1) آل عمران : 34.
فإن ائتمروا بالطاعة لم يجدوا عنها صادّا ، وإن انتهوا إلى معصية فشاء أن يمنّ عليهم بأن يحول بينهم وبينها ، فعل ، وإن لم يفعل فليس هو الذي حملهم عليها جبرا ، ولا ألزموها كرها ، بل منّ عليهم بأن بصّرهم وعرّفهم وحذّرهم وأمرهم ونهاهم ، لا جبلا لهم على ما أمرهم به فيكونوا كالملائكة ، ولا جبرا لهم على ما نهاهم عنه ، ولله الحجة البالغة ، فلو شاء لهداكم أجمعين ، والسلام على من اتّبع الهدى» (1).
مكافحة السبطين للتشبيه :

قد كان للأحبار والرهبان دور خاص في بثّ أحاديث التجسيم بين المسلمين ، فكان القول به فاشيا بين أهل الحديث ولكن السبطين كافحاه بخطبهم وكلامهم.

وقد خطب الحسن بن علي عليه‌السلام وقال : «الحمد لله الذي لم يكن فيه أوّل معلوم ، ولا آخر متناه ، ولا قبل مدرك ، ولا بعد محدود ، فلا تدرك العقول أوهامها ، ولا الفكر وخطراتها ، ولا الألباب وأذهانها صفته فتقول : متى ولا بدئ ممّا ، ولا ظاهر على ما ، ولا باطن فيما» (2).
سؤال نافع بن الأزرق عن الإله الذي يعبد :

كان نافع بن الأزرق من رءوس الخوارج وكان من المتطرّفين ، فقد عكف على باب الإمام في التعرّف على معرفة ربّه ، وكان يتعلّم من ابن عباس ما يجهله من مفاهيم القرآن ، نقل عكرمة عن ابن عباس أنّه بينما كان يحدّث الناس إذ قام إليه

__________________

(1) ابن شعبة الحرّاني : تحف العقول : 232 ؛ المجلسي : بحار الأنوار : 5 / 40 ح 63 ؛ الكراجكي : كنز الفوائد : 117 ، ط 1.
(2) نور الثقلين : 5 / 236.
نافع بن الأزرق ، فقال له : يا ابن عباس تفتي الناس في النملة والقمّلة ، صف لي إلهك الذي تعبد؟! فأطرق ابن عباس إعظاما لقوله ، وكان الحسين بن علي جالسا ناحية فقال : «إليّ يا ابن الأزرق» ، قال ابن الأزرق : لست إيّاك أسأل. قال ابن عباس : يا ابن الأزرق، إنّه من أهل بيت النبوة وهم ورثة العلم ، فأقبل نافع نحو الحسين ، فقال له الحسين : «يا نافع إنّ من وضع دينه على القياس لم يزل الدهر في الالتباس ، سائلا ناكبا عن المنهاج، ظاعنا بالاعوجاج ، ضالا عن السبيل ، قائلا غير الجميل.

يا ابن الأزرق أصف إلهي بما وصف به نفسه ، وأعرّفه بما عرّف به نفسه : لا يدرك بالحواس ، ولا يقاس بالناس ، قريب غير ملتصق ، وبعيد غير منقص ، يوحّد ولا يتبعّض ، معروف بالآيات ، موصوف بالعلامات ، لا إله إلّا هو الكبير المتعال».
فبكى ابن الأزرق ، وقال : يا حسين ما أحسن كلامك! قال له الحسين : «بلغني أنك تشهد على أبي وعلى أخي بالكفر وعليّ؟» قال ابن الأزرق : أما والله يا حسين لئن كان ذلك لقد كنتم منار الإسلام ونجوم الأحكام ، فقال له الحسين : «إني سائلك عن مسألة» ، قال : اسأل ، فسأله عن هذه الآية : (وَأَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ) (1).
يا ابن الأزرق من حفظ في الغلامين؟» قال ابن الأزرق : أبوهما. قال الحسين : «فأبوهما خير أم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟» قال ابن الأزرق : قد أنبأنا الله تعالى أنّكم قوم خصمون (2).
__________________

(1) الكهف : 82.
(2) ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق ، قسم حياة الإمام الحسين : 158 ، تحقيق محمد باقر المحمودي ؛ والمجلسي : بحار الأنوار : 4 / 297 (وذيل الحديث يحتاج إلى توضيح).
دور الإمام السجاد في الدفاع عن العقيدة :

قام الإمام السجاد بنفس الأمر الذي قام به جدّه وأبوه وعمّه ، فقال لما سئل عن التوحيد : إنّ الله عزوجل علم أنّه يكون في آخر الزمان أقوام متعمّقون فأنزل الله تعالى : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) والآيات الست من أوّل سورة الحديد وهي :

بسم الله الرحمن الرحيم (سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ* لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ* هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ* لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ* يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) (1).
روى الشيخ المفيد أنّ عليّ بن الحسين كان في مسجد رسول الله ذات يوم إذ سمع قوما يشبّهون الله بخلقه ، ففزع لذلك وارتاع له ، ونهض حتى أتى قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فوقف عنده ، ورفع صوته يناجي ربّه ، فقال في مناجاته له :

«إلهي بدت قدرتك ، ولم تبد هيئة ، فجهلوك ، وقدّروك بالتقدير على غير ما أنت به ، شبّهوك وأنا بريء يا إلهي من الذين بالتشبيه طلبوك ، ليس كمثلك شيء إلهي ولم يدركوك ، وظاهر ما بهم من نعمة دليلهم عليك لو عرفوك ، وفي خلقك يا إلهي مندوحة عن أن يناولوك ، بل سوّوك بخلقك ، فمن ثمّ لم يعرفوك واتخذوا بعض آياتك ربّا ، فبذلك وصفوك ، فتعاليت يا إلهي عمّا به المشبّهون نعتوك» (2).
__________________

(1) نور الثقلين : 5 / 231.
(2) المفيد : الإرشاد : 260 ، طبعة النجف.
وقد ضاق المجال على الإمام ، وكانت السلطة لا تسمح له بالكلام والخطابة ، فتفرّغ إلى العبادة ومناجاة ربّه ، وخلّف أدعية ضمّت في طيّاتها ، بحرا من المعرفة ودقايق العرفان.

هذا دور أئمّة الشيعة الأربعة في القرن الأوّل وقد تربّى في مدرستهم رجال ذبّوا عن حياض العقيدة ، بكلّ ما يملكون من حول وقوة ، وإليك أسماء بعضهم :

1. سلمان الفارسي :

وله مشاهد ومواقف عند انتزاع الخلافة من أهل بيت النبي الأكرم ، وقد خطب بعد رحلة النبي خطبة مطوّلة قال فيها :

ألا إنّ لكم منايا تتبعها بلايا ، فإنّ عند عليّ علم المنايا وعلم الوصايا وفصل الخطاب على منهاج هارون بن عمران ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أنت وصيّي وخليفتي في أهلي بمنزلة هارون من موسى» ، ولكنّكم أصبتم سنّة الأوّلين ، وأخطأتم سبيلكم ، والذي نفس سلمان بيده لتركبنّ طبقا عن طبق سنّة بني إسرائيل ، القذة بالقذة ، أما والله لو ولّيتموهما عليّا لأكلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكم فابشروا بالبلاء ، واقنطوا من الرخاء ، ونابذتكم على سواء وانقطعت العصمة فيما بيني وبينكم من الولاء ... (1).
2. أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة :

جندب بن جنادة ذلك الصحابيّ الجليل الذي كانت له مواقف مشهودة بعد رحلة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأيّام خلافة عثمان ، حتى لفظ نفسه في صحراء لا ماء فيها ولا كلاء لأجل تلك المواقف ، وقد قال في حقّه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ما أظلّت الخضراء ولا

__________________

(1) المامقاني : تنقيح المقال : 2 / 47 رقم 5059.
أقلّت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر» ، وهو الذي أخذ بحلقة باب الكعبة ونادى بأعلى صوته : «أنا جندب بن جنادة لمن عرفني ، وأبو ذر لمن لم يعرفني ، إنّي سمعت رسول الله يقول : «إنّ مثل أهل بيتي في هذه الأمّة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تخلّف عنها غرق» ، ألا هل بلّغت؟» (1).
وله مواقف حاسمة مع كعب الأحبار في مجلس الخليفة في تفسير آية الكنز وغيرها ، وقد حفظها التاريخ والتفسير فليطلب من مظانّه.

3. عبد الله بن عباس :

حبر الأمّة وعالم الشريعة ، تلميذ الوصي المعروف بحجاجه ومناظراته مع الخوارج وغيرهم ، وقد حفلت كتب التفسير بآرائه وأفكاره في العقائد والتفسير ، وقد ذكر السيوطي في إتقانه مناظرة الخوارج معه في لغات قرآنية (2).
4. حجر بن عديّ الكندي :

من أصحاب عليّ عليه‌السلام ويصفه الإمام أبو عبد الله الحسين بن علي بقوله مندّدا بعمل معاوية حيث قتله بشهادة مزوّرة حاكها زياد بن أبيه ، «ألست القاتل حجرا أخا كندة ، والمصلّين الذين كانوا ينكرون الظلم ويستعظمون البدع ، ولا يخافون في الله لومة لائم ، قتلتهم ظلما وعدوانا من بعد ما كنت أعطيتهم الأيمان المغلّظة والمواثيق المؤكّدة» (3) وقد استشهد في مرج عذراء عام 51 ه‍.
__________________

(1) المامقاني : تنقيح المقال : 1 / 235 رقم 1900.
(2) السيوطي : الاتقان : 1 / 383 ـ 416 ، تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا ، ولو صحّ النقل يدل على سعة اطّلاع ابن عباس على ديوان العرب.
(3) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة : 1 / 164 ـ 165 ، ط مصر.
قال ابن الأثير في أسد الغابة بعد عدّه من الصحابة : هو المعروف بحجر الخير ، شهد القادسية وكان من فضلاء الصحابة ، وكان على كندة بصفين ، وعلى الميسرة يوم النهروان ، وشهد الجمل أيضا مع عليّ وكان من أعيان صحابته (1).
5. كميل بن زياد النخعي :

الذي يعرّفه ابن حجر وغيره بقوله : كميل بن زياد بن نهيك بن الهيثم النخعي ، حدّث عن عليّ وغيره ، شهد صفين مع عليّ ، وكان شريفا مطاعا ، ثقة عابدا على تشيّعه ، قليل الحديث قتله الحجاج ووثّقه ابن سعد وابن معن (2).
أقول : كان كميل من خيار الشيعة وخاصّة أمير المؤمنين ، طلبه الحجاج فهرب منه ، فحرم قومه عطاءهم ، فلمّا رأى كميل ذلك قال : أنا شيخ كبير وقد نفذ عمري ، ولا ينبغي أن أكون سببا في حرمان قومي ، فاستسلم للحجاج ، فلما رآه قال له : كنت أحبّ أن أجد عليك سبيلا ، فقال له كميل : لا تبرق ولا ترعد! ، فو الله ما بقي من عمري إلّا مثل الغبار ، فاقض فإنّ الموعد الله عزوجل ، وبعد القتل الحساب ، ولقد أخبرني أمير المؤمنين أنّك قاتلي ، فقال الحجاج : الحجّة عليك إذا! ، فقال : ذلك إن كان القضاء لك ، قال : اضربوا عنقه (3).
كفى في وعيه ومعرفته وعرفانه أنّ الإمام علّمه دعاءه المعروف باسمه ، وفيه من النكات البديعة والإشارات اللطيفة التي لا يتحمّلها إلّا الأوحديّ.

6. الأصبغ بن نباتة :

التميميّ الحنظلي المجاشعيّ الكوفيّ من خاصّة أمير المؤمنين وعمّر بعده.

__________________

(1) ابن الأثير : أسد الغابة : 1 / 385.
(2) الذهبي : ميزان الاعتدال : 3 / 415 ؛ ابن حجر : تهذيب التهذيب : 8 / 447 برقم 811.
(3) الخوئي : معجم رجال الحديث : 14 / 128 برقم 9753.
روى عنه عليه‌السلام عهد الأشتر ووصيّته إلى ابنه ، قال المفيد : كان رحمه‌الله من خواصّ أصحابهعليه‌السلام ، وكثير الحبّ له ، وكان رجلا فاضلا ، كثير الرواية ، متّفقا في حديثه من كبار التابعين ، وكان أكثر رواياته عن أمير المؤمنين عليه‌السلام وله روايات كثيرة في فنون العلم ، وأبواب الفقه والتفسير والحكم وغيرها (1).
7. زيد بن صوحان العبدي :

عدّه الشيخ الطوسي من أصحاب أمير المؤمنين قائلا : كان من الأبدال ، قتل يوم الجمل ، وقيل استرجعت عائشة حين سمعت أنّه قتل (2) ولما صرع يوم الجمل جلس عليّ عند رأسه فقال : «رحمك الله يا زيد ، لقد كنت خفيف المئونة ، عظيم المعونة» ، فرفع زيد رأسه ثم قال : وأنت فجزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين ... والله ما قاتلت معك على جهالة ، ولكن سمعت أمّ سلمة زوج رسول الله تقول : سمعت رسول الله يقول : «من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله» ، فكرهت أن أخذلك فيخذلني الله.

وكتبت عائشة من البصرة إلى زيد بن صوحان : من عائشة زوج النبي إلى ابنها زيد بن صوحان أما بعد : فإذا أتاك كتابي هذا فاجلس في بيتك وخذّل الناس عن علي بن أبي طالب ، حتى يأتيك أمري ، فلما قرأ كتابها قال : أمرت بأمر وأمرنا بغيره ، فركبت ما أمرنا به ، وأمرتنا أن نركب ما أمرت به ، أمرت أن تقرّ في بيتك وأمرنا أن نقاتل حتى لا تكون فتنة(3).

__________________

(1) النجاشي : الرجال : 1 / 60 برقم 5 ، وابن سعد في الطبقات الكبرى : 6 / 255 ، والمفيد في الاختصاص : 65 ، والكشي في الرجال برقم 42.
(2) الطوسي : الرجال : 64 برقم 566 ، أصحاب أمير المؤمنين عليه‌السلام.
(3) الكشي : الرجال : 63 ـ 64.
8. صعصعة بن صوحان :

صعصعة بن صوحان العبدي روى عهد مالك بن الحارث الأشتر (1). وقال ابن عبد البرّ : أسلم في عهد رسول الله ولم يره (2).
وقال ابن الأثير : إنّ صعصعة كان من سادات قومه «عبد القيس» وكان فصيحا خطيبا ديّنا فاضلا يعدّ في أصحاب عليّ وشهد معه حروبه ، وهو القائل لعمر بن الخطاب حتى قسّم المال الذي بعث إليه أبو موسى وكان ألف ألف درهم وفضلت فضلة فاختلفوا أين يضعها ، فخطب عمر الناس وقال : أيّها الناس قد بقيت لكم فضلة بعد حقوق الناس ، فقام صعصعة وهو غلام شاب وقال : إنّما نشاور الناس فيما لم ينزل فيه قرآن ، فأما ما نزل به القرآن فضعه في مواضعه التي وضعها الله عزوجل فيها ، فقال : صدقت أنت منّي وأنا منك ، فقسّمه بين المسلمين ، وهو من سيّره عثمان إلى الشام وتوفى أيّام معاوية وكان ثقة ، جليل الحديث ، أخرجه الثلاثة (3).
9. سعيد بن جبير :

التابعيّ المعروف بالعفّة والزهد والعبادة ، وكان يصلّي خلف الإمام زين العابدين. وذكر أنّه لمّا دخل على الحجاج قال له : أنت شقيّ بن كسير ، فقال : أمّي أعرف باسمي منك ، ثم بعد ردّ وبدل أمر الحجاج بقتله ، فقال سعيد : (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (4) ، فقال

__________________

(1) النجاشي : 1 / 448 برقم 540.
(2) الاستيعاب : 2 / 185.
(3) ابن الأثير : أسد الغابة : 3 / 20.
(4) الأنعام : 79.
الحجاج : شدّوه إلى غير القبلة ، فقال : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (1) فقال : كبّوه على وجهه ، قال : (مِنْها خَلَقْناكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى) (2) ، ثم ضربت عنقه (3).
10. قنبر مولى أمير المؤمنين :

صاحب سرّه ومستودع علمه. قال الحجاج لبعض جلاوزته : أحبّ أن أصيب رجلا من أصحاب أبي تراب ، فقال : ما نعلم أحدا كان أطول صحبة له من مولاه قنبر ، فبعث في طلبه فقال : أنت قنبر؟ قال : نعم. قال له : ابرأ من دين عليّ. فقال له : هل تدلّني على دين أفضل من دينه؟ قال : إنّي قاتلك فاختر أيّ قتلة أحبّ إليك؟ قال : أخبرني أمير المؤمنين : أنّ ميتتي تكون ذبحا بغير حق ، فأمر به فذبح كما تذبح الشاة (4).
11. ميثم التمّار :

هو صاحب أمير المؤمنين وأمره في الجلالة ، ورفعة المنزلة وعلوّ الشأن مستغن عن البيان ، كان عبدا لامرأة فاشتراه عليّ فأعتقه ، قال : «ما اسمك؟» قال : له سالم. قال : «حدّثني رسول الله أنّ اسمك الذي سمّاك أبوك في العجم : ميثم؟» قال : صدق الله ورسوله فرجع إلى ميثم واكتنّ بأبي سالم ، وقد أخبره عليّ بأنّه يصلب على باب عمرو بن حريث عاشر عشرة هو أقصرهم خشبة ، وأراه النخلة التي يصلب على جذعها ، وكان ميثم يأتي ويصلّي عندها.

__________________

(1) البقرة : 115.
(2) طه : 55.
(3) الكشي : الرجال : 110 ، برقم 55 ؛ ابن حجر ، تهذيب التهذيب : 4 / 12.
(4) الكشي : الرجال : 67 ـ 70 برقم 21.
وقال لابن عباس : سلني عمّا شئت من تفسير القرآن فإنّي قرأت تنزيله عند أمير المؤمنين وعلّمني تأويله ، فقال : يا جارية هات الدواة والقلم ، فأقبل يكتب (1).
12. مالك بن الحارث الأشتر النخعي :

عدّه الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام أمير المؤمنين وقائد قوّاته في حرب الجمل وصفين ، أمره في الجلالة والوثاقة والشجاعة والمناظرة أظهر من أن يبيّن ، ولمّا بلغ عليّ موته قال : «رحم الله مالكا ، لو كان صخرا لكان صلدا ، ولو كان جبلا لكان فندا».
لم يزل يكافح النزعات الأموية ، من عصر الخليفة عثمان إلى أن استشهد في مصر بيد أحد عملاء معاوية (2).
ومن نماذج كلامه ما ذكره عند تجهيز أبي ذر ، حيث خرج مع رهط إلى الحج فإذا امرأة على قارعة الطريق تقول : يا عباد الله ، هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد هلك غريبا ليس لي أحد يعينني عليه ، فنزل ونزل الرهط ، فلما جهّزوه ، وصلّى عليه الأشتر قام على قبره وقال : اللهم هذا أبو ذر صاحب رسول الله عبدك في العابدين ، وجاهد فيك المشركين ، لم يغيّر ولم يبدّل ، لكنه رأى منكرا فغيّره بلسانه وقلبه ، حتى جفي ونفي وجرّم واحتقر ثم مات وحيدا ، اللهم فاقصم من حرّمه ونفاه من حرم رسولك. فقال الناس : آمين(3).
***
__________________

(1) الكشي : الرجال : 47 ، برقم 24.
(2) المامقاني : تنقيح المقال : 3 / 262 برقم ، 12344.
(3) الكشي : الرجال : 61 ـ 62 برقم 17.
هؤلاء اثنا عشر رجلا من رجال الدعوة والإصلاح والذبّ والدفاع عن حريم العقيدة ، المعروفون بنفسيّاتهم الكريمة ، وملكاتهم الفاضلة ، وسعيهم وراء الدعوة إلى الحق ، ومع ذلك نراهم بين مصلوب على جذوع النخل ، إلى مذبوح كما تذبح الشاة ، إلى صريع في ميدان الجهاد ، إلى منفيّ إلى صحراء لا ماء فيه ولا عشب ، فهلك والتراب فراشه ، والسماء شعاره ، إلى غير ذلك من ألوان العذاب التي عمّت هؤلاء الذابّين عن حريم العقيدة.

وما نقموا منهم ، سوى الاصحار بالحقيقة ، والإجهار بالولاية ، والسعي وراء مصالح الأمّة وراء العقيدة الحقّة.

فبعض هؤلاء إن لم يكونوا متكلّمين بالمعنى المصطلح ، لكن كانوا ذابّين عن حريم العقيدة بالكتاب والسنّة ، والبعض الآخر كان من أكبر متكلّمي عصرهم لا يشقّ غبارهم ولا يدرك شأوهم.

متكلّمو الشيعة في القرن الثاني :

1. زرارة بن أعين بن سنسن :

مولى (بني عبد الله بن عمرو السمين بن أسعد بن همام بن مرّة بن ذهل بن شيبان) ، أبو الحسن ، شيخ أصحابنا في زمانه ، ومتقدّمهم ، وكان قارئا فقيها متكلّما شاعرا ، أديبا ، قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدين ، صادقا في ما يرويه.

قال أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه : رأيت له كتابا في الاستطاعة والجبر (1). وقال ابن النديم : وزرارة أكبر رجال الشيعة فقها وحديثا

__________________

(1) النجاشي : الرجال 1 / 397 برقم 481 ، الطوسي : الفهرست : برقم 314 ، الكشي : الرجال : برقم 62 ، الذهبي : ميزان الاعتدال : 2 / برقم 2853.
ومعرفة بالكلام والتشيع. (1) وهو من الشخصيّات البارزة للشيعة التي اجتمعت العصابة على تصديقهم ، هو غنيّ عن التعريف والتوصيف.

2. محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي :

يعرّفه النجاشي بقوله : مولى ، الأحول «أبو جعفر» كوفيّ ، صيرفيّ ، يلقب مؤمن الطاق و «صاحب الطاق» ويلقبه المخالفون «شيطان الطاق» ... وكان دكّانه في طاق المحامل بالكوفة ، فيرجع إليه في النقد فيردّ ردّا فيخرج كما يقول فيقال «شيطان الطاق» ، فأمّا منزلته في العلم وحسن الخاطر ، فأشهر وقد نسب إليه أشياء لم تثبت عندنا وله كتاب «افعل لا تفعل» رأيته عند أحمد بن الحسين بن عبيد الله رحمه‌الله ، كتاب حسن كبير وقد أدخل فيه بعض المتأخرين أحاديث تدلّ على فساد ، ويذكر تباين أقاويل الصحابة وله كتاب «الاحتجاج في إمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام» ، وكتاب كلامه على الخوارج ، وكتاب مجالسه مع أبي حنيفة والمرجئة ... (2) ، وقد توفي الإمام الصادق عليه‌السلام عام 148 ، وأبو حنيفة عام 150 ، فالرجل من متكلّمي القرن الثاني.

وقال ابن النديم : وكان متكلّما حاذقا ، وله من الكتب كتاب الإمامة ، كتاب المعرفة ، كتاب الردّ على المعتزلة في إمامة المفضول ، كتاب في أمر طلحة والزبير وعائشة (3).
3. هشام بن الحكم :

قال ابن النديم : هو من متكلّمي الشيعة الإمامية وبطانتهم ، وممّن دعا له

__________________

(1) ابن النديم : الفهرست : 323.
(2) النجاشي : الرجال : 2 / 203 برقم 878 ، الطوسي : الرجال : أصحاب الكاظم برقم 18 ، الفهرست للطوسي : برقم 594 ، الكشي : الرجال : برقم 77.
(3) ابن النديم : الفهرست : 264 ، وأيضا ص 258.
الصادق ، فقال : «أقول لك ما قال رسول الله لحسّان : لا تزال مؤيّدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك» ، وهو الذي فتق الكلام في الإمامة ، وهذّب المذهب ، وسهّل طريق الحجاج فيه ، وكان حاذقا بصناعة الكلام ، حاضر الجواب (1).
يقول الشهرستاني : وهذا هشام بن الحكم ، صاحب غور في الأصول لا ينبغي أن يغفل عن إلزاماته على المعتزلة ، فإنّ الرجل وراء ما يلزم به على الخصم ، ودون ما يظهره من التشبيه وذلك أنّه ألزم العلّاف ... (2).
وقال النجاشي : هشام بن الحكم ، أبو محمد مولى كندة ، وكان ينزل بني شيبان بالكوفة ، انتقل إلى بغداد سنة 199 ، ويقال أنّ في هذه السنة مات ، له كتاب يرويه جماعة. ثم ذكر أسماء كتبه على النحو التالي :

1. علل التحريم 2. الإمامة 3. الدلالة على حدوث الأجسام 4. الردّ على الزنادقة 5. الردّ على أصحاب الاثنين 6. الردّ على هشام الجواليقي 7. الردّ على أصحاب الطبائع 8. الشيخ والغلام في التوحيد 9. التدبير في الإمامة 10. الميزان 11. إمامة المفضول 12. الوصيّة والردّ على منكريها 13. الميدان 14. اختلاف الناس في الإمامة 15. الجبر والقدر 16. الحكمين 17. الردّ على المعتزلة وطلحة والزبير 18. القدر 19. الألفاظ 20. الاستطاعة 21. المعرفة 22. الثمانية أبواب 23. الأخبار 24. الردّ على المعتزلة 25. الردّ على ارسطاطاليس في التوحيد 26. المجالس في التوحيد 27. المجالس في الإمامة (3).
يقول أحمد أمين : أكبر شخصية شيعية في الكلام ، وكان جدا قويّ الحجّة ، ناظر المعتزلة وناظروه ، ونقلت له في كتب الأدب مناظرات كثيرة متفرّقة تدلّ على

__________________

(1) ابن النديم : الفهرست : 257.
(2) الشهرستاني : الملل والنحل : 1 / 185.
(3) النجاشي : الرجال : 2 / 397 برقم 1165.
حضور بديهية وقوّة حججه.

إنّ الرجل كان في بداية أمره من تلاميذ أبي شاكر الديصاني ، صاحب النزعة الإلحادية في الإسلام ، ثم تبع الجهم بن صفوان ، الجبري المتطرّف المقتول بترمذ ، عام 128 ه‍ ، ثمّ لحق بالإمام الصادق عليه‌السلام ودان بمذهب الإمامية ، وما تنقل منه من الآراء التي لا توافق أصول الإمامية ، فإنّما هي راجعة إلى العصرين اللّذين كان فيهما على النزعة الإلحادية أو الجهمية ، وأمّا بعد ما لحق بالإمام الصادق عليه‌السلام ، فقد انطبعت عقليّته بمعارف أهل البيت إلى حدّ كبير ، حتى صار أحد المناضلين عن عقائد الشيعة الإمامية (1).
4. قيس بن الماصر :

أحد أعلام المتكلّمين ، تعلّم الكلام من عليّ بن الحسين عليه‌السلام ، روى الكليني أنّه أتى شامي إلى أبي عبد الله الصادق ليناظر أصحابه ، فقال عليه‌السلام ليونس بن يعقوب : انظر من ترى بالباب من المتكلّمين ... إلى أن قال يونس : فأدخلت زرارة بن أعين وكان يحسن الكلام ، وأدخلت الأحول وكان يحسن الكلام ، وأدخلت هشام بن الحكم وهو يحسن الكلام ، وأدخلت قيس بن الماصر ، وكان عندي أحسنهم كلاما وقد تعلّم الكلام من عليّ بن الحسين عليهما‌السلام (2).
5. عيسى بن روضة حاجب المنصور :

كان متكلّما ، جيّد الكلام ، وله كتاب في الإمامة وقد وصفه أحمد بن أبي طاهر

__________________

(1) إنّ للعلامة الحجة الشيخ عبد الله نعمة كتابا في حياة هشام بن الحكم ، فقد أغرق نزعا في التحقيق وأغنانا عن كل بحث وتنقيب.
(2) الكليني : الكافي : 1 / 171.
في كتاب بغداد ، وذكر أنّه رأى الكتاب وقال بعض أصحابنا رحمهم‌الله : إنّه رأى هذا الكتاب ، وقرأت في بعض الكتب : أنّ المنصور لما كان بالحيرة ، تسمّع على عيسى بن روضة ، وكان مولاه وهو يتكلّم في الإمامة ، فأعجب به واستجاد كلامه (1) وبما أنّ المنصور توفي عام 158 ، فالرجل من متكلّمي القرن الثاني.

6. الضحّاك ، أبو مالك الحضرمي :

كوفيّ ، عربيّ ، أدرك أبا عبد الله عليه‌السلام ، وقال قوم من أصحابنا : روى عنه ، وقال آخرون : لم يرو عنه ، روى عن أبي الحسن ، وكان متكلّما ، ثقة ثقة في الحديث ، وله كتاب في التوحيد رواه عنه علي بن الحسين الطاطري (2) ، فالرجل من متكلّمي القرن الثاني ، وقال ابن النديم : من متكلّمي الشيعة ، وله مع أبي عليّ الجبائي مجلس في الإمامة وتثبيتها بحضرة أبي محمّد القاسم بن محمّد الكرخي ، وله من الكتب : كتاب الإمامة ، نقض الإمامة على أبي عليّ ولم يتمّه (3).
7. علي بن الحسن بن محمّد الطائي :

المعروف ب «الطاطري» كان فقيها ، ثقة في حديثه ، له كتب ، منها : التوحيد ، الإمامة ، الفطرة ، المعرفة ، الولاية (4) وغيرها. وعدّه ابن النديم من متكلّمي الإمامية وقال : «ومن القدماء : الطاطري وكان شيعيّا واسمه ... وتنقّل في التشيّع وله من الكتب كتاب الإمامة حسن (5) وبما أنّه من أصحاب الإمام الكاظم فهو من متكلّمي القرن الثاني.

__________________

(1) النجاشي : الرجال : 2 / 145 برقم 794.
(2) النجاشي : الرجال : 1 / 451 برقم 544.
(3) ابن النديم : الفهرست : 266.
(4) النجاشي : الرجال : 2 / 77 برقم 665.
(5) ابن النديم : الفهرست : 266.
8. الحسن بن عليّ بن يقطين بن موسى :

مولى بني هاشم ، وقيل مولى بني أسد ، كان فقيها متكلّما روى عن أبي الحسن والرضا عليهما‌السلام ، وله كتاب مسائل أبي الحسن موسى عليه‌السلام (1) وبما أنّ أبا الحسن الأوّل توفي عام 183 ، والثاني توفي عام 203 ، فالرجل من متكلّمي القرن الثاني وأوائل القرن الثالث ؛ وذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الرضا (2) وهو الذي سأل الإمام الرضا عليه‌السلام بأنّه لا يقدر على لقائه في كل وقت فعمّن يأخذ معالم دينه؟ فأجاب الإمام عليه‌السلام : «خذ عن يونس بن عبد الرحمن» (3).
9. حديد بن حكيم :

أبو علي الأزدي المدائني ، ثقة ، وجه ، متكلّم ، روى عن أبي عبد الله ، وأبي الحسنعليهما‌السلام ، له كتاب يرويه محمد بن خالد (4).
وبما أنّه من تلاميذ الصادق والكاظم عليهما‌السلام فالرجل من متكلّمي الشيعة في القرن الثاني.

10. فضال بن الحسن بن فضال :

وهو من متكلّمي عصر الصادق عليه‌السلام ، وذكر الطبرسي في احتجاجه مناظرته مع أبي حنيفة ، فلاحظ (5).
__________________

(1) النجاشي : الرجال : 1 / 148 برقم 9.
(2) الشيخ الطوسي : الرجال : برقم 7.
(3) النجاشي : 2 / 421 برقم 1209.
(4) النجاشي : الرجال : 1 / 377 برقم 383 ، وذكره الخطيب في تاريخه : ج 8 برقم 4377.
(5) التستري : قاموس الرجال : 4 / 313.
وما ذكرناه نماذج من مشاهير المتكلّمين في عصر الصادقين والكاظم عليهم‌السلام ، وهناك من لم نذكرهم ولهم مناظرات واحتجاجات احتلفت بها الكتب التاريخية والكلامية ، كحمران بن أعين الشيباني ، وهشام بن سالم الجواليقي ، والسيّد الحميري ، والكميت الأسدي (1).
متكلّمو الشيعة في القرن الثالث :

1. الفضل بن شاذان بن الخليل أبو محمد الأزدي النيشابوري :

كان أبوه من أصحاب يونس ، وروى عن أبي جعفر الثاني وقيل الرضا عليهما‌السلام ، وكان ثقة ، أحد أصحابنا الفقهاء ، والمتكلّمين ، وله جلالة في هذه الطائفة ، وهو في قدره أشهر من أن نصفه ، وذكر الكنجي أنّه صنّف مائة وثمانين كتابا.

وذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الإمام الهادي والعسكري عليهما‌السلام ، وقد توفي عام 260 ه‍ ، فهو من متكلّمي القرن الثالث ، وقد ذكر النجاشي فهرس كتبه نقتبس منه ما يلي :

النقض على الاسكافي في تقوية الجسم ، الوعيد ، الردّ على أهل التعطيل ، الاستطاعة ، مسائل في العلم ، الاعراض والجواهر ، العلل ، الإيمان ، الردّ على الثنوية ، إثبات الرجعة ، الردّ على الغالية المحمدية ، تبيان أصل الضلالة ، الردّ على محمد بن كرام ، التوحيد في كتاب الله ، الردّ على أحمد بن الحسين ، الردّ على الأصم ، كتاب في الوعد والوعيد آخر ، الردّ على بيان ايمان ابن رباب (الخارجي) ، الردّ على الفلاسفة ، محنة الإسلام ، أربع مسائل في الإمامة ، الردّ على المنّانية ، الردّ على المرجئة ، الردّ على القرامطة ، الردّ على البائسة ، اللطيف ، القائم عليه‌السلام ، كتاب الإمامة

__________________

(1) لاحظ أعيان الشيعة : 1 / 134 ـ 135.
الكبير ، كتاب حذوا النعل بالنعل ، فضل أمير المؤمنين عليه‌السلام ، معرفة الهدى والضلالة ، التعرّي والحاصل ، الخصال في الإمامة ، المعيار والموازنة ، الردّ على الحشوية ، الردّ على الحسن البصري في التفضيل ، النسبة بين الجبرية والبترية (1).
2. حكم بن هشام بن الحكم :

أبو محمّد ، مولى كندة ، سكن البصرة ، وكان مشهورا بالكلام ، كلّم الناس ، وحكي عنه مجالس كثيرة ، ذكر بعض أصحابنا أنّه رأى له كتابا في الإمامة (2) ، وقد توفّي والده 200 أو 199 ، فهو من متكلّمي أواخر القرن الثاني ، وأوائل القرن الثالث.

3. داود بن أسد بن أعفر :

أبو الأحوص البصري (رحمه‌الله) شيخ جليل ، فقيه متكلّم ، من أصحاب الحديث ، ثقة ثقة ، وأبوه من شيوخ أصحاب الحديث الثقات ، له كتب منها كتاب في الإمامة على سائر من خالفه من الأمم ، والآخر مجرّد الدلائل والبراهين ، وذكره الشيخ الطوسي في الفهرست في باب الكنى وقال : إنّه من جملة متكلّمي الإمامية ، لقيه الحسن بن موسى النوبختي ، وأخذ عنه ، واجتمع معه في الحائر على ساكنه السلام ، وكان ورد للزيارة فبما أنّه من مشايخ الحسن بن موسى النوبختي المعاصر للجبائي (ت 303) فهو من متكلّمي القرن الثالث (3).
__________________

(1) النجاشي : الرجال : 2 / 168 برقم 838 ، والطوسي : الرجال : برقم 1 و 2 في أصحاب الهادي والعسكري ، والكشي : الرجال : برقم 416.
(2) النجاشي : الرجال : 2 / 328 برقم 349.
(3) النجاشي : الرجال : 1 / 364 ، وفهرست الشيخ : 221.
4. محمّد بن عبد الله بن مملك الاصبهاني :

أصله من جرجان ، وسكن اصبهان ، جليل في أصحابنا ، عظيم القدر والمنزلة كان معتزليا ورجع على يد عبد الرحمن بن أحمد بن جبرويه (رحمه‌الله) ، له كتب منها : كتاب الجامع في سائر أبواب الكلام كبير ، وكتاب المسائل والجوابات في الإمامة ، كتاب مواليد الأئمّة عليهم‌السلام ، كتاب مجالسه مع أبي علي الجبائي (235 ـ 303 ه‍) (1).
5. ثبيت بن محمّد ، أبو محمّد العسكري :

صاحب أبي عيسى الوراق (محمّد بن هارون) متكلّم حاذق ، من أصحابنا العسكريين ، وكان أيضا له اطّلاع بالحديث والرواية ، والفقه ، له كتب :

1. كتاب توليدات بني أميّة في الحديث ، وذكر الأحاديث الموضوعة.

2. الكتاب الذي يعزى إلى أبي عيسى الوراق في نقض العثمانية له.

3. كتاب الأسفار.

4. دلائل الأئمّة عليهم‌السلام (2).
وبما أنّه من أصحاب أبي عيسى الوراق ، وقد توفّي هو في 247 ، فالرجل من متكلّمي القرن الثالث.

6. إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن هلال المخزومي :

أبو محمّد ، أحد أصحابنا ، ثقة فيما يرويه ، قدم العراق ، وسمع أصحابنا منه ،

__________________

(1) النجاشي : الرجال : 2 / 297 برقم 1034.
(2) النجاشي : الرجال : 1 / 293 برقم 298 ، وثبيت على وزان زبير.
مثل أيوب بن نوح ، والحسن بن معاوية ، ومحمّد بن الحسين ، وعلي بن حسن بن فضال ، له كتاب التوحيد ، كتاب المعرفة ، كتاب الإمامة.

وبما أنّ الراوي عنه كعليّ بن حسن بن فضال من أصحاب الهادي والعسكري عليهما‌السلام ، وقد توفي الإمام العسكري عام 260 ، فهو في رتبة حسن بن علي بن فضال ، الذي هو من أصحاب الإمام الرضا عليه‌السلام فيكون من متكلّمي القرن الثالث (1).
7. محمّد بن هارون :

أبو عيسى الورّاق : له كتاب الإمامة ، وكتاب السقيفة ، وكتاب الحكم على سورة لم يكن ، وكتاب اختلاف الشيعة والمقالات. وقال ابن حجر : له تصانيف على مذهب المعتزلة. وقال المسعودي : له مصنّفات حسان في الإمامة وغيرها وكانت وفاته سنة 247(2).

8. إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة المزني ، مولى آل طلحة بن عبيد الله :

أبو إسحاق ، وكان وجه أصحابنا البصريّين في الفقه والكلام والأدب والشعر ، والجاحظ يحكي عنه ، وقال الجاحظ (في البيان والتبيين) : حدّثني إبراهيم ابن داحة عن محمد بن أبي عمير (3).
__________________

(1) النجاشي : الرجال : 1 / 120 برقم 66.
(2) النجاشي : الرجال : 2 / 280 برقم 1017 ، ابن حجر : لسان الميزان : ج 5 برقم 1360 ، المحقق الداماد : الرواشح السماوية : 55 ومرّ ذكره في ترجمة ثبيت ، وما في كلام ابن حجر من عدّه من المعتزلة ، ناش عن الخلط بين المعتزلة والإمامية.
(3) النجاشي : الرجال : 1 / 87 ، برقم 13 ؛ و 2 / 205 برقم 888 ؛ البيان والتبيين : 1 / 61.
وبما أنّ استاذه ابن أبي عمير توفي عام 217 ، والجاحظ ، الراوي عنه توفّي عام 255 ، فهو من متكلّمي القرن الثالث.

9. الشّكّال :

قال ابن النديم : صاحب هشام بن الحكم وخالفه في أشياء إلّا في أصل الإمامة ، وله من الكتب : كتاب المعرفة ، كتاب في الاستطاعة ، كتاب الإمامة ، كتاب على من أبى وجوب الإمامة بالنص (1) ، وبما أنّ هشاما توفّي عام 199 ، فالرجل من متكلّمي أوائل القرن الثالث.

10. الحسين بن اشكيب :

شيخ لنا ، خراساني ثقة مقدّم ، ذكره أبو عمرو في كتاب الرجال في أصحاب أبي الحسن ، صاحب العسكر عليه‌السلام ، وصفه بأنّه عالم متكلّم مؤلف للكتب ، المقيم بسمرقند وكش ، وله من الكتب : كتاب الردّ على من زعم أنّ النبي كان على دين قومه ، والردّ على الزيدية ، وبما أنّه من أصحاب أبي الحسن المتوفّى عام 260 ، فهو من متكلّمي القرن الثالث(2).
وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الهادي عليه‌السلام (3).
11. عبد الرحمن بن أحمد بن جبرويه ، أبو محمّد العسكري :

متكلّم من أصحابنا ، حسن التصنيف ، جيّد الكلام ، وعلى يده رجع محمد

__________________

(1) ابن النديم : الفهرست : 264.
(2) النجاشي : الرجال : 1 / 146 برقم 87.
(3) الشيخ الطوسي : الرجال : برقم 18.
ابن عبد الله بن مملك الاصبهاني عن مذهب المعتزلة ، وقد كلّم عباد بن سليمان ومن كان في طبقته ، وقع إلينا من كتبه : كتاب الكامل في الإمامة ، كتاب حسن (1).
وبما أنّ محمد بن عبد الله معاصر للجبائي (235 ـ 303 ه‍) وله مجالس معه (2) ، فالرجل من متكلّمي القرن الثالث ، ولعله أدرك أوائل القرن الرابع.

12. علي بن منصور :

أبو الحسن ، كوفيّ سكن بغداد ، متكلّم من أصحاب هشام ، له كتب ، منها : كتاب التدبير في التوحيد والإمامة (3) ، وقال النجاشي في ترجمة هشام بن الحكم ، كتاب التدبير في الإمامة ، وهو جمع علي بن منصور من كلامه (4) ، وبما أنّ هشام توفّي عام 199 ، فالرجل من متكلّمي القرن الثاني ، وأوائل القرن الثالث.

13. علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمّار :

أبو الحسن ، مولى بني أسد ، كوفيّ ، سكن البصرة ، وكان من وجوه المتكلّمين من أصحابنا ، كلّم أبا الهذيل (135 ـ 235 ه‍) والنظام (160 ـ 231 ه‍) له مجالس وكتب منها : كتاب الإمامة ، كتاب مجالس هشام بن الحكم ، وكتاب المتعة. (5) وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا برقم 52 ، فهو من متكلّمي القرن الثالث.

وقال ابن النديم : أوّل من تكلّم في مذهب الإمامة علي بن إسماعيل بن ميثم

__________________

(1) النجاشي : الرجال : 2 / 47 برقم 623.
(2) النجاشي : الرجال : 2 / 297 برقم 1034
(3) النجاشي : الرجال : 2 / 71 برقم 656.
(4) النجاشي : الرجال : 2 / 397 برقم 1165.
(5) النجاشي : الرجال : 2 / 72 برقم 659.
التمّار ، وميثم (جدّه) من جلّة أصحاب علي رضي الله عنه ، ولعليّ من الكتب : كتاب الإمامة ، كتاب الاستحقاق (1).
متكلّمو الشيعة في القرن الرابع :

1. الحسن بن عليّ بن أبي عقيل :

أبو محمد العماني ، الحذاء ، فقيه متكلّم ثقة ، له كتب في الفقه والكلام منها : كتاب «المتمسّك بحبل آل الرسول» ، قال النجاشي : وقرأت كتابه المسمّى : الكرّ والفرّ ، على شيخنا أبي عبد الله المفيد (رحمه‌الله) ، وهو كتاب في الإمامة ، مليح الوضع.

وذكره الشيخ في الفهرست والرجال (2) ، وبما أنّه من مشايخ أبي القاسم جعفر بن محمد المتوفّى عام 368 ه‍ ، فالرجل من أعيان القرن الرابع ، المعاصر للكليني ، المتوفّى عام 329 ه‍.
2. إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت :

كان شيخ المتكلّمين من أصحابنا وغيرهم ، له جلالة في الدنيا والدين ، يجري مجرى الوزراء في جلالة الكتاب ، صنّف كتبا كثيرة ، منها : كتاب الاستيفاء في الإمامة ، التنبيه في الإمامة ـ قال النجاشي : قرأته على شيخنا أبي عبد الله المفيد (رحمه‌الله) ـ كتاب الجمل في الإمامة ، كتاب الردّ على محمد بن الأزهر في الإمامة ،

__________________

(1) الفهرست لابن النديم : 263.
(2) النجاشي : الرجال : 1 / 153 برقم 99 ، ولاحظ فهرست الشيخ : رقم 204 ، ورجاله في باب من لم يرو عنهم عليهم‌السلام برقم 53.
كتاب الردّ على اليهود ، كتاب في الصفات للردّ على أبي العتاهية (130 ـ 211 ه‍) في التوحيد في شعره ، كتاب الخصوص والعموم والأسماء والأحكام ، كتاب الإنسان والردّ على ابن الراوندي ، كتاب التوحيد ، كتاب الارجاء ، كتاب النفي والإثبات ، مجالسه مع أبي علي الجبائي (235 ـ 303 ه‍) بالأهواز ، كتاب في استحالة رؤية القديم ، كتاب الردّ على المجبرة في المخلوق ، مجالس ثابت بن أبي قرّة (221 ـ 288 ه‍) ، كتاب النقض على عيسى بن أبان في الاجتهاد ، نقض مسألة أبي عيسى الوراق في قدم الأجسام ، كتاب الاحتجاج لنبوة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كتاب حدوث العالم (1).
وقال ابن النديم : أبو سهل إسماعيل بن علي بن نوبخت من كبار الشيعة وكان أبو الحسن الناشئ يقول : إنّه أستاذه وكان فاضلا ، عالما ، متكلّما ، وله مجالس بحضرة جماعة من المتكلّمين ... وذكر فهرس كتبه (2).
3. الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه :

أخو الصدوق القمي أبو عبد الله ، ثقة روى عن أبيه إجازة ، وله كتب ، منها : كتاب التوحيد ونفي التشبيه ، وكتاب عمله للصاحب أبي القاسم بن عبّاد (326 ـ 385 ه‍) وقد توفّي أخوه عام 381 ه‍ ، فهو من أعيان القرن الرابع ، وهو وأخوه ولدا بدعوة صاحب الأمر ، ترجمه ابن حجر في لسان الميزان (3).
4. محمّد بن بشر الحمدوني «أبو الحسن السوسنجردي» :

متكلّم جيّد الكلام ، صحيح الاعتقاد ، كان يقول بالوعيد ، له كتب منها :

__________________

(1) النجاشي : الرجال : 1 / 121 برقم 67 (وهو خال الحسن بن موسى مؤلف فرق الشيعة).
(2) ابن النديم : الفهرست : 265.
(3) النجاشي : الرجال : 1 / 189 برقم 161 ، ابن حجر : لسان الميزان : 2 / 306 برقم 1260.
كتاب المقنع في الإمامة ، كتاب المنقذ في الإمامة (1).
وقال ابن النديم : السوسنجردي من غلمان أبي سهل النوبختي ، يكنّى أبا الحسن ، ويعرف بالحمدوني منسوبا إلى آل حمدون ، وله من الكتب : كتاب الإنقاذ في الإمامة (2).
وقال ابن حجر : كان زاهدا ورعا متكلّما ، على مذهب الإمامية ، وله مصنّفات في نصرة مذهبه (3).
5. يحيى أبو محمّد العلويّ من بني زيارة :

علويّ ، سيّد ، متكلّم ، فقيه ، من أهل نيشابور ، قال الشيخ الطوسي : جليل القدر ، عظيم الرئاسة ، متكلّم ، حاذق ، زاهد ، ورع ، لقيت جماعة ممّن لقوه وقرءوا عليه ، له كتاب إبطال القياس ، وكتاب في التوحيد (4) ، وعلى هذا فالرجل في درجة شيخ مشايخ الطوسي ، فهو من متكلّمي القرن الرابع.

6. محمّد بن القاسم ، أبو بكر :

بغداديّ ، متكلّم ، عاصر ابن همام ، له كتاب في الغيبة ، كلام (5) وابن همام هو محمّد بن أبي بكر بن سهيل الكاتب الاسكافي الذي ترجم له النجاشي في

__________________

(1) النجاشي : الرجال : 2 / 297 برقم 1037.
(2) ابن النديم : الفهرست : 266.
(3) ابن حجر : لسان الميزان : 5 / 93 برقم 304.
(4) النجاشي : الرجال : 2 / 413 برقم 1192 ، وقد جاءت ترجمته أيضا برقم 1195 ؛ الشيخ الطوسي : الفهرست : برقم 803.

(5) النجاشي : الرجال : 2 / 298 برقم 1036.
رجاله برقم 1033.

وذكره الخطيب في تاريخه (3 / 365) ، وقال : أحد شيوخ الشيعة ، ولد عام 258 ه‍ ، وتوفّي عام 338. وعلى هذا فالمترجم من متكلّمي أوائل القرن الرابع.

7. محمّد بن عبد الملك بن محمّد التبّان :

يكنّى أبا عبد الله ، كان معتزليا ، ثم أظهر الانتقال ، ولم يكن ساكنا له كتاب في تكليف من علم الله أنّه يكفر ، وله كتاب في المعدوم ، ومات لثلاث بقين من ذي القعدة سنة 419 ه‍ (1). وعلى هذا فهو من متكلّمي القرن الرابع وأوائل الخامس.

8. محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي أبو جعفر :

متكلّم ، عظم القدرة ، حسن العقيدة ، قويّ في الكلام ، كان قديما من المعتزلة ، وتبصّر وانتقل ، له كتب في الكلام ، وقد سمع الحديث ، وأخذ عنه ابن بطّة وذكره في فهرسته الذي يذكر فيه من سمع منه فقال : وسمعت من محمّد بن عبد الرحمن بن قبة.

له كتاب الانصاف في الإمامة ، وكتاب المستثبت نقض كتاب أبي القاسم البلخي (ت 319 ه‍) ، وكتاب الرد على الزيدية ، وكتاب الردّ على أبي علي الجبائي ، المسألة المفردة في الإمامة.

قال النجاشي : سمعت أبا الحسين السوسنجردي (رحمه‌الله) وكان من عيون أصحابنا وصالحيهم المتكلّمين ، وله كتاب في الإمامة معروف به ، وقد كان حجّ على قدميه خمسين حجّة ، يقول : مضيت إلى أبي القاسم البلخي إلى بلخ بعد زيارتي الرضا عليه‌السلام بطوس فسلّمت عليه وكان عارفا بي ومعي كتاب أبي جعفر بن

__________________

(1) النجاشي : الرجال : 2 / 333 برقم 1070.
قبة في الإمامة المعروف بالانصاف ، فوقف ونقضه بالمسترشد في الإمامة فعدت إلى الريّ ، فدفعت الكتاب إلى ابن قبة فنقضه بالمستثبت في الإمامة ، فحملته إلى أبي القاسم فنقضه بنقض المستثبت ، فعدت إلى الريّ فوجدت أبا جعفر قد مات رحمه‌الله (1).
وقال ابن النديم : أبو جعفر بن محمد بن قبة من متكلّمي الشيعة وحذاقهم ، وله من الكتب : كتاب الانصاف في الإمامة ، كتاب الإمامة (2).
وقال العلامة : وكان حاذقا شيخ الإمامية في عصره (3).
9. عليّ بن وصيف ، أبو الحسن الناشئ (271 ـ 365 ه‍):

الشاعر المتكلّم ، ذكر شيخنا (رضي الله عنه) أنّ له كتابا في الإمامة (4).
قال الطوسي : وكان شاعرا مجوّدا في أهل البيت عليهم‌السلام ، ومتكلّما بارعا ، وله من الكتب ... (5).
قال ابن خلّكان : من الشعراء المحبّين ، وله في أهل البيت قصائد كثيرة ، وكان متكلّما بارعا ، أخذ علم الكلام عن أبي سهل إسماعيل بن عليّ بن نوبخت المتكلّم ، وكان من كبار الشيعة ، وله تصانيف كثيرة ، وقال ابن كثيرة : إنّه كان متكلّما ، بارعا ، من كبار الشيعة ، فهو من متكلّمي القرن الرابع (6).
__________________

(1) النجاشي : الرجال : 2 / 288 برقم 1024.
(2) ابن النديم : الفهرست : 262.
(3) العلامة : الخلاصة : 163 ، القسم الأوّل.
(4) النجاشي : الرجال : 2 / 105 برقم 707.
(5) الطوسي : الفهرست : 233 ، طبع ليدن.
(6) المامقاني : تنقيح المقال : 2 / 313 برقم 8549.
10. الحسن بن موسى ، أبو محمد النوبختي :

شيخنا المبرّز على نظرائه في زمانه قبل الثلاثمائة وبعدها ، له على الأوائل كتب كثيرة ، منها : 1. كتاب الآراء والديانات ، يقول النجاشي : كتاب كبير حسن يحتوي على علوم كثيرة قرأت هذا الكتاب على شيخنا أبي عبد الله المفيد ـ رحمه‌الله ـ 2. كتاب فرق الشيعة 3. كتاب الردّ على فرق الشيعة ما خلا الإمامية 4. كتاب الجامع في الإمامة 5. كتاب الموضح في حروب أمير المؤمنين 6. كتاب التوحيد الكبير 7. كتاب التوحيد الصغير 8. كتاب الخصوص والعموم 9. كتاب الأرزاق والآجال والأسعار 10. كتاب كبير في الجبر 11. مختصر الكلام في الجبر 12. كتاب الردّ على المنجمين 13. كتاب الردّ على أبي علي الجبائي في ردّه على المنجّمين 14. كتاب النكت على ابن الراوندي 15. كتاب الردّ على من أكثر المنازلة 16. كتاب الردّ على أبي الهذيل العلّاف في أنّ نعيم أهل الجنّة منقطع 17. كتاب الانسان غير هذه الجملة 18. كتاب الردّ على الواقفة 19. كتاب الردّ على أهل المنطق 20. كتاب الردّ على ثابت بن قرّة 21. الردّ على يحيى بن أصفح في الإمامة 22. جواباته لأبي جعفر بن قبة 23. جوابات أخر لأبي جعفر 24. شرح مجالسه مع أبي عبد الله بن مملك 25. حجج طبيعية مستخرجة من كتب ارسطاطاليس في الردّ على من زعم أنّ الفلك حيّ ناطق 26. كتاب في المرايا وجهة الرؤية فيها 27. كتاب في خبر الواحد والعمل به 28. كتاب في الاستطاعة على مذهب هشام وكان يقول به 29. كتاب في الردّ على من قال بالرؤية للباري عزوجل 30. كتاب الاعتبار والتمييز والانتصار 31. كتاب النقض على أبي الهذيل في المعرفة 32. كتاب الردّ على أهل التعجيز ، وهو نقض كتاب أبي عيسى الوراق 33. كتاب الحجج في الإمامة 34. كتاب النقض على جعفر بن حرب (177 ـ 236 ه‍) في الإمامة 35. مجالسه مع أبي القاسم البلخي (المتوفّى 319 ه‍) 36. كتاب التنزيه

وذكر متشابه القرآن 37. الردّ على أصحاب المنزلة بين المنزلتين في الوعيد 38. الردّ على أصحاب التناسخ 39. الردّ على المجسّمة 40. الردّ على الغلاة 41. مسائله للجبائي في مسائل شتّى (1).
والرجل من أكابر متكلّمي الشيعة ، عاصر الجبائي (ت 303) ، والبلخي (ت 319) ، وأبا جعفر بن قبة المتوفّى قبل البلخي فهو من أعيان متكلّمي الشيعة في أواخر القرن الثالث ، وأوائل القرن الرابع.

وقال ابن النديم : أبو محمد الحسن بن موسى بن أخت بن سهل بن نوبخت ، متكلّم ، فيلسوف كان يجتمع إليه جماعة من النقلة لكتب الفلسفة ، مثل : أبي عثمان الدمشقي ، وإسحاق ، وثابت وغيرهم وكانت المعتزلة تدعيه ، والشيعة تدعيه ، ولكنه إلى حيّز الشيعة ما هو (كذا) لأنّ آل نوبخت معروفون بولاية عليّ وولده عليهم‌السلام في الظاهر ، فلذلك ذكرناه في هذا الموضع ... وله مصنّفات وتأليفات في الكلام والفلسفة وغيرها ، ثم ذكر فهرس كتبه ولم يذكر إلّا القليل من الكثير (2).
إنّ بيت «نوبخت» من أرفع البيوتات الشيعية خرج منه فلاسفة كبار ، ومتكلّمون عظام ، وقد أشرنا بالاختصار ، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتب المؤلفة حول هذا البيت.

متكلّمو الشيعة في القرن الخامس :

بلغ علم الكلام في أوائل القرن الخامس إلى ذروة الكمال ، وظهر في الأوساط الشيعية روّاد كبار ، نشير إلى ثلة منهم :

__________________

(1) النجاشي : الرجال : 1 / 179 برقم 146 ، ترجمه ابن حجر في لسان الميزان : 2 / 258 برقم 1075 ، وترجمه هبة الدين الشهرستاني في مقدمة فرق الشيعة.
(2) ابن النديم : الفهرست : 265 ـ 266 : الفن الثاني من المقالة الخامسة.
1. الشيخ المفيد (336 ـ 413 ه‍)
وهو محمد بن محمد بن النعمان الذي أذعن بفضله وعلمه كلّ موافق ومخالف ، وأثنوا عليه ثناء بالغا منقطع النظير ، وها نحن نأتي ببعض إطراءاتهم في ذلك المقام.

1. هذا هو ابن النديم (المتوفّى 388 ه‍) معاصره يعرفه في الفهرست بقوله : «ابن المعلّم ، أبو عبد الله ، في عصرنا انتهت رئاسة متكلّمي الشيعة إليه ، مقدّم في صناعة الكلام على مذهب أصحابه ، دقيق الفطنة ، ماضي الخاطرة شاهدته ، فرأيته بارعا ...» (1).
والمعروف أنّه ألّف الفهرست عام 377 ه‍ ، وتوفي حوالي 388 ه‍ ، وعلى ضوء هذا فالمفيد انتهت إليه رئاسة متكلّمي الشيعة وله من العمر ما لا يجاوز الخمسين.

2. وقال الحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي (المتوفّى 463 ه‍) :

«أبو عبد الله المعروف بابن المعلّم ، شيخ الرافضة ، والمتعلّم على مذهبهم ، صنّف كتبا كثيرة» (2).
3. وقال عبد الرحمن ابن الجوزي (المتوفّى 597 ه‍) :

«شيخ الإمامية وعالمها ، صنّف على مذهبه ، ومن أصحابه المرتضى ، كان لابن المعلّم مجلس نظر بداره ، بدرب رياح ، يحضره كافة العلماء له منزلة عند أمراء الأطراف ، لميلهم إلى مذهبهم» (3).
__________________

(1) ابن النديم : الفهرست : 266 ، في فصل أخبار متكلمي الشيعة.
(2) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد : 3 / 331 برقم 1799.
(3) ابن الجوزي : المنتظم : 15 / 157.
4. وقال أبو السعادات عبد الله بن أسعد اليافعي (المتوفّى 768 ه‍) :

«وفي سنة ثلاث عشرة وأربعمائة توفي عالم الشيعة ، وإمام الرافضة صاحب التصانيف الكثيرة ، شيخهم المعروف بالمفيد ، وابن المعلّم أيضا ، البارع في الكلام ، والجدل والفقه ، وكان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة والعظمة في الدولة البويهية ، قال ابن أبي طيّ : وكان كثير الصدقات ، عظيم الخشوع ، كثير الصلاة والصوم ، خشن اللباس ، وقال غيره : كان عضد الدولة ربّما زار الشيخ المفيد ، وكان شيخا ربعة نحيفا أسمر ، عاش ستا وسبعين سنة وله أكثر من مائتي مصنّف وكانت جنازته مشهودة وشيّعه ثمانون ألفا من الرافضة والشيعة» (1).
5. ووصفه أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي (المتوفّى 774 ه‍) بقوله :

«شيخ الإمامية الروافض ، والمصنّف لهم ، والمحامي عن حوزتهم ، وكان يحضر مجلسه خلق كثير من العلماء وسائر الطوائف» (2).
6. وقال الذهبي (المتوفّى 748 ه‍) :

«محمد بن محمد بن النعمان ، الشيخ المفيد ، عالم الرافضة ، أبو عبد الله ابن المعلّم ، صاحب التصانيف ، وهي مائتا مصنّف» (3). ويعرّفه في كتاب آخر بقوله :

عالم الشيعة ، وإمام الرافضة وصاحب التصانيف الكثيرة ، قال ابن أبي طيّ في تاريخه (تاريخ الإمامية) : هو شيخ مشايخ الطائفة ، ولسان الإمامية ، ورئيس الكلام والفقه والجدل ، وكان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة والعظمة في الدولة البويهية (4).
7. وقال ابن حجر (المتوفّى 852 ه‍) ـ بعد نقل ما ذكره الذهبي :

«كان كثير التعقيب والتخشّع والاكباب على العلم ، تخرّج به جماعة ، وبرع

__________________

(1) اليافعي : مرآة الجنان : 3 / 28 ، طبع الهند.
(2) ابن كثير : البداية والنهاية : 11 / 15.
(3) الذهبي : ميزان الاعتدال : 4 / 30 برقم 8143.
(4) الذهبي : العبر : 2 / 225.
في المقالة الإمامية حتى يقال : له على كل إمام منّة ، وكان أبوه معلّما بواسط ، وما كان المفيد ينام من الليل إلّا هجعة ، ثم يقوم يصلّي أو يطالع أو يدرس أو يتلو القرآن» (1).
8. وقال ابن العماد الحنبلي (المتوفّى 1089 ه‍) في حوادث سنة 413 ه‍ :

«وفيها (توفّي) المفيد ، ابن المعلّم ، عالم الشيعة ، إمام الرافضة ، وصاحب التصانيف الكثيرة ، قال ابن أبي طيّ في تاريخ الإمامية : هو شيخ مشايخ الطائفة ولسان الإمامية ، رئيس في الكلام ، والفقه والجدل ، وكان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة والعظمة في الدولة البويهية» (2).
هذا ما قاله علماء السنّة ، وأمّا الشيعة فنقتصر على كلام تلميذيه : الطوسي والنجاشي ، ونترك الباقي لمترجمي حياته :

1. يقول الشيخ الطوسي (385 ـ 460 ه‍) في الفهرست :

«المفيد يكنّى أبا عبد الله ، المعروف بابن المعلّم ، من أجلّة متكلّمي الإمامية ، انتهت إليه رئاسة الإمامية في وقته في العلم ، وكان مقدّما في صناعة الكلام ، وكان فقيها متقدما فيه ، حسن الخاطر ، دقيق الفطنة ، حاضر الجواب ، وله قريب من مائتي مصنّف كبار وصغار ، وفهرست كتبه معروف ولد سنة 338 ، وتوفي لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة 413 ، وكان يوم وفاته يوما لم ير أعظم منه من كثرة الناس للصلاة عليه وكثرة البكاء من المخالف والمؤالف» (3).
2. ويقول تلميذه الآخر النجاشي (372 ـ 450 ه‍) :

«شيخنا واستاذنا (رضي الله عنه) فضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية والوثاقة والعلم» ثم ذكر تصانيفه (4).
__________________

(1) ابن حجر : لسان الميزان : 5 / 368 برقم 1196.
(2) عماد الدين الحنبلي : شذرات الذهب : 3 / 199 ، وفي مكان الطائفة الصوفية وهو لحن. وقد نقل ما ذكره في كتابه مما ذكره الذهبي حرفيا.
(3) الشيخ الطوسي : الفهرست : برقم 710.
(4) النجاشي : الرجال : 2 / 327 برقم 1068.
وهذه الكلم تعرّفنا موقفه من الكلام ، وأنّه لم يكن يوم ذاك للشيعة متكلّم أكبر منه ، وكفى في ذلك أنّه تخرج على يديه لفيف من متكلّمي الشيعة نظير السيد المرتضى (355 ـ 436 ه‍) ، والشيخ الطوسي ، وهما كوكبان في سماء الكلام ، وحاميان عظيمان عن حياض التشيّع ، بالبيان والبنان.

2. علي بن الحسين الشريف المرتضى (355 ـ 436 ه‍)
تلميذ الشيخ المفيد ، عرّفه تلميذه النجاشي بقوله : حاز من العلوم ما لم يدانه فيه أحد في زمانه ، وسمع من الحديث فأكثر ، وكان متكلما شاعرا ، أديبا ، عظيم المنزلة في العلم والدين والدنيا ، ومن كتبه الكلامية : «الشافي» في نقض المغني للقاضي عبد الجبار في قسم الإمامة ، وكتاب «تنزيه الأنبياء والأئمّة» و «الذخيرة» في علم الكلام ، وغيرها من الرسائل (1) وشرح جمل العلم والعمل.

3. أبو الصلاح التقي بن الحلبي (374 ـ 447 ه‍)
مؤلف «تقريب المعارف» في الكلام مطبوع.

4. وأخيرهم لا آخرهم محمد بن الحسن الطوسي (385 ـ 460 ه‍)
يعرفه زميله النجاشي بقوله : جليل من أصحابنا ، ثقة ، عين ، من تلاميذ شيخنا أبي عبد الله.

ويعرفه العلّامة بقوله : شيخ الإمامية ورئيس الطائفة ، جليل القدر ، عظيم المنزلة ، ثقة ، عين ، صدوق ، عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول ، والكلام والأدب ، وجميع الفضائل تنتسب إليه ، وله في الكلام كتب كثيرة منها :

الجمل والعقود ، تلخيص الشافي في الإمامة ، ومقدمة في المدخل إلى علم الكلام (2) ، والاقتصاد ، والرسائل العشر.

__________________

(1) النجاشي : الرجال ، برقم 706.
(2) النجاشي : الرجال ، برقم 1069 ، والخلاصة : 148.
متكلّمو الشيعة في القرن السادس

ما إن أطلّ القرن السادس إلّا وقد أفل نجم المعتزلة حيث وضع فيهم السيف من قبل الخلافة العباسية ، وكان غيابهم عن المسرح الفكري خسارة جسيمة للمنهج العقلي ، وقد بلغ التعصب بمكان انّه أحرقت كتبهم ، وقتل اعلامهم ، وشرّد لفيف منهم ، والحديث ذو شجون. (1)
ومع إطلالة هذا القرن بدأت تلوح علامات الضغط والكبت على الشيعة ، وقد وضع صلاح الدين الأيوبي السيف على عنق الشيعة في حلب وغيرها ، وعلى الرغم من ذلك فقد ظهر في هذا القرن أفذاذ في علم الكلام ، نذكر منهم على سبيل المثال :

1. محمد بن أحمد بن علي الفتال النيسابوري (المتوفّى 513 ه‍)
المعروف بابن الفارسي ، عرّفه ابن داود في رجاله بقوله : متكلم جليل القدر ، فقيه ، عالم ، زاهد ، ورع ، قتله أبو المحاسن عبد الرزاق رئيس نيشابور الملقب بشهاب الإسلام. (2)
اشتهر في أيام شبابه وارتفع شأنه فاستفتي ، وسئل عن مسائل في الكلام ، وصنّف كتاب «التنوير في معاني التفسير» وكتاب «روضة الواعظين وبصيرة المتعظين» في علم الكلام والأخلاق والآداب.

استشهد في أيام وزارة أبي المحاسن عبد الرزاق بن عبد الله بن أخي نظام الملك سنة 513 أو 515 ه‍.
وكتابه المعروف بروضة الواعظين كتاب قيم طبع غير مرة وفيه من المباحث الكلامية.

__________________

(1) لاحظ الجزء الثالث من كتابنا بحوث في الملل والنحل.
(2) رجال أبي داود ، ص 295 برقم 1274.
2. قطب الدين المقري النيسابوري

من مشايخ السيد ضياء الدين أبي الرضا فضل الله الراوندي (المتوفّى حدود 547 ه‍) مؤلف كتاب الحدود (المعجم الموضوعي للمصطلحات الكلامية) وقد طبع وله كتاب كلامي قيم مخطوط عسى أن نقوم بنشره بإذن الله سبحانه.

3. الفضل بن الحسن الطبرسي

مؤلف مجمع البيان (المتوفّى 548 ه‍) وله في تفسيره بحوث كلامية مهمة.

4. الحسين بن علي بن محمد بن أحمد (المتوفّى 552 ه‍)
المعروف ب «أبي الفتوح الرازي» وكتابه المعروف ب «روض الجنان» مشحون بالبحوث الكلامية.

5. قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي (المتوفّى 573 ه‍)
مؤلف كتاب «تهافت الفلاسفة» وجواهر الكلام في شرح مقدمة الكلام.

6. سديد الدين الشيخ محمود الحمصي (المتوفّى في أواخر القرن السادس)
مؤلف «المنقذ من التقليد» مطبوع.

7. أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي

صاحب «الاحتجاج» توفي في أواسط القرن السادس.

8. السيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي (511 ـ 585 ه‍)
له كتاب «غنية النزوع في علمي الأصول والفروع» يقع في جزءين ، والكتاب يشتمل على علوم ثلاثة : الكلام والفقه وأصوله ، وقد طبع الكتاب أخيرا بتحقيق الشيخ إبراهيم البهادري شكر الله مساعيه ، وترجمنا المؤلف في الجزء الأوّل ترجمة وافية.

9. محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني (المتوفّى 588 ه‍)
أخذ عن المتكلم أبي سعيد عبد الجليل بن أبي الفتح الرازي.

قال الصفدي : أحد شيوخ الشيعة ، حفظ القرآن وله ثمان سنين ، وبلغ النهاية في أصول الشيعة ، كان يرحل إليه في البلاد ، توفي عام 588 ه‍. (1)
متكلّمو الشيعة في القرن السابع :

لقد تزامن طلوع القرن السابع مع اضطراب الأوضاع السياسيّة الحاكمة على معظم الأمصار الإسلامية لا سيما الحروب الصليبية التي تركت مضاعفات خطيرة في الحواضر الإسلامية ، وقد تزامن هذا الوضع مع هجوم شرس من قبل الوثنيين من المشرق الذين جرّوا الويل والدمار على المسلمين في المشرق الإسلامي ، وامتدّ سلطانهم إلى بغداد وأعقبها انقراض الدولة العباسية.

وعلى الرغم من تلك الأوضاع العصيبة ، كان للعلوم العقلية نشاط ملموس في الأوساط الشيعيّة ، نذكر من متكلميهم ما يلي :

1. سديد الدين بن عزيزة الحلي (المتوفّى حوالي 630 ه‍)
سالم بن محفوظ بن عزيزة بن وشاح ، شيخ المتكلمين ، سديد الدين السوراوي الحلي ، ويقال له : سالم بن عزيزة.

كان من كبار متكلمي الشيعة ، صنف كتاب «التبصرة» وكتاب «المنهاج» في علم الكلام ، وأخذ عنه المحقّق جعفر بن الحسن الحلي (المتوفّى 676 ه‍) علم الكلام وشيئا من الفلسفة وقرأ عليه المنهاج.

__________________

(1) الوافي بالوفيات : 4 / 164 برقم 1703.
2. الشيخ كمال الدين علي بن سليمان البحراني (المتوفى حوالي 656 ه‍)
أستاذ الشيخ ميثم البحراني ، له كتاب الإشارات في الكلام والحكمة.

وصفه السيد الصدر بقوله : كان وحيد عصره ، وفريد دهره في العلوم العقلية والنقلية ، صنّف الإشارات في الكلام ، وشرحها تلميذه المحقّق ميثم البحراني ، وله رسالة العلم التي شرحها المحقّق نصير الدين الطوسي (1) (المتوفّى عام 672 ه‍).
3. الخواجه نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي (597 ـ 672 ه‍)

وهو شخصية فذة يعجز القلم عن وصفه ، فقد كان علامة عصره في الكلام والحكمة والعلوم الرياضية والفلكية.

له «شرح الإشارات» الذي فرغ منه عام 644 ه‍ ، وهو شرح لإشارات الشيخ الرئيس ابن سينا ، وقد فنّد فيها أكثر ما أورده الرازي من الشكوك التي أثيرت حول آراء الشيخ.

ويعد كتاب شرح الإشارات من أفضل الكتب الدراسية في الحكمة إلى يومنا هذا ، ويكفي في حقّ مترجمنا ما قاله العلّامة في هذا المضمار.

قال : كان هذا الشيخ أفضل أهل عصره في العلوم العقلية والنقلية ، وله مصنفات كثيرة في العلوم الحكمية والأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ، وكان أشرف من شاهدناه في الأخلاق ـ نضر الله مضجعه ـ قرأت عليه إلهيات الشفاء لأبي علي بن سينا ، وبعض التذكرة في الهيئة.

4. كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني

المعروف بالعالم الرباني المبرز في جميع الفنون الإسلامية لا سيما في الحكمة والكلام والأسرار العرفانية ، اتفقت كلمة الجميع على إمامته ولد عام 636 ه‍ وتوفي

__________________

(1) الذريعة : 2 / 96 وتأسيس الشيعة ، ص 395.
عام 696 ه‍ ، له كتاب «قواعد المرام في علم الكلام» المطبوع وله «شرح نهج البلاغة» الذي صنّفه للصاحب خواجة عطاء الملك الجويني ، وهو شرح مشحون بالمباحث الكلامية والحكمية والعرفانية ، فرغ منه عام 676 ه‍.
5. أخيرهم لا آخرهم الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الأسدي (648 ـ 726 ه‍)
شيخ الإسلام ، المجتهد الأكبر ، المتكلم الفذ ، الباحث الكبير ، جمال الدين أبو منصور المعروف بالعلّامة الحلي ، وبآية الله على الإطلاق ، وبابن المطهّر ، ولد في شهر رمضان سنة 648 ه‍ وأخذ عن والده الفقيه المتكلم البارع سديد الدين يوسف ، وعن خاله شيخ الإمامية المحقّق الحلي الذي كان له بمنزلة الأب الشفيق ، فحظى باهتمامه ورعايته ، ولازم الفيلسوف الكبير نصير الدين الطوسي مدة واشتغل عليه في العلوم العقلية وبرع فيها وهو لا يزال في مقتبل عمره.

يعرفه معاصره أبو داود الحلي ، بقوله : شيخ الطائفة ، وعلّامة وقته ، وصاحب التحقيق والتدقيق ، كثير التصانيف ، انتهت رئاسة الإمامية إليه في المعقول والمنقول. (1)
وقال الصفدي : الإمام العلّامة ذو الفنون ، عالم الشيعة وفقيههم ، صاحب التصانيف التي اشتهرت في حياته ... وكان يصنف وهو راكب ... وكان ريّض الأخلاق ، مشتهر الذكر ... وكان إماما في الكلام والمعقولات. (2)
وقال ابن حجر في لسان الميزان : عالم الشيعة وإمامهم ومصنفهم ، وكان آية في الذكاء ... وكان مشتهر الذكر ، حسن الأخلاق. (3)
إنّ شخصية كلّ إنسان رهن الآثار التي خلفها على الصعيد التربوي والعلمي.

أمّا الجانب الأوّل فكفى انّه ربّى جيلا كبيرا من روّاد العلم في المنقول و

__________________

(1) رجال أبي داود : 119 برقم 461.
(2) الوافي بالوفيات : 13 / 85 برقم 79.
(3) لسان الميزان : 2 / 317.
المعقول ، ويشهد على ذلك كثرة المتخرّجين على يديه في كلا الحقلين.

ففي حقل الفقه والأصول تخرج عليه : ولده فخر المحقّقين ، وزوج أخته مجد الدين أبو الفوارس محمد بن علي بن الأعرج الحسيني ، وولدا أبي الفوارس : عميد الدين عبد المطلب وأخوه ضياء الدين ، ومهنّا بن سنان بن عبد الوهاب الحسيني المدني ، وقد ألّف كتاب باسمه أسماه «المسائل المهنائية» ، وتاج الدين محمد بن القاسم بن معية الحسني ، وركن الدين محمد بن علي بن محمد الجرجاني ، والحسين بن إبراهيم بن يحيى الأسترآبادي ، والحسين بن علي بن إبراهيم بن زهرة الحسيني الحلبي ، وأبو المحاسن يونس بن ناصر الحسيني الغروي المشهدي ، وعلي بن محمد بن رشيد الآوي.

وفي حقل المعقول ربّى جيلا كثيرا في طليعتهم : محمد بن محمد قطب الدين أبو عبد الله الرازي (694 ـ 766 ه‍) مصنف كتاب «تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية» و «لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار» ، «تحقيق معنى التصور والتصديق» و «المحاكمات بين الإمام والنصير» ، كلّها مطبوعة.

هذا كلّه في الجانب التربوي ، وأمّا الجانب العلمي فالآثار والمصنّفات التي خلفها وبقيت خالدة على جبين الدهر كثيرة يضيق المجال عن ذكر جميعها.

ولا نبالغ لو قلنا بأنّ آثاره تعد موسوعة كبيرة في جل العلوم الإسلامية ، فقد ألّف في الفقه عدة دورات ك «تبصرة المتعلمين» و «إرشاد الأذهان» ، و «تحرير الأحكام الشرعية» و «قواعد الأحكام» ، و «تذكرة الفقهاء» ، و «منتهى المطلب» فالكتب الأربعة الأولى تعد دورة فقهية كاملة ، ولكنّه قدس‌سره لم يتم الكتابين الأخيرين.

وأمّا في حقل المعقول والكلام فكفى في حقّه انّه ألف قرابة عشرين كتابا ورسالة في ذلك المضمار ، وبما انّا بصدد التقديم لموسوعته الكلامية المسماة «نهاية المرام» نشير إلى أسماء كتبه التي ألّفها في حقل الكلام والعقائد وإليك بيانها.

الثروة العلمية الكلامية للمصنف

قد وقفت على مكانة العلّامة الحلّي في علم الكلام ، وانّه أحد الروّاد الأفذاذ في ذلك المضمار فقد خلّف تراثا كلاميا ضخما أثرى المكتبة الإسلامية حيث ألّف كتبا كلامية على مستويات مختلفة ، بين موجز اقتصر فيه على بيان رءوس المسائل ، ومتوسط أردف المسائل الكلامية بنوع من البرهان ، ومسهب بسط الكلام في نقل الآراء ونقدها والبرهنة على مذهبه ومختاره.

وها نحن نستعرض أسماء كتبه الكلامية :

1. الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة

رسالة موجزة أورد فيها المباحث الكلامية في ثمانية فصول ، وقد عبّر عنها بنفس ذلك الاسم في رجاله (1) وفي الوقت نفسه عبّر عنها في أجوبة المسائل المهنائية ب «الأبحاث المفيدة في تحقيق العقيدة» وشرحها الشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي الأحسائي (المتوفّى 853 ه‍) والحكيم السبزواري (المتوفّى 1289 ه‍) وتوجد النسختان مع الشرح في المكتبة الرضوية (2) وقمنا بنشر هذه الرسالة بتحقيق العلّامة الشيخ يعقوب الجعفري على صفحات مجلة علم الكلام. (3)
2. استقصاء النظر في البحث عن القضاء والقدر

رسالة موجزة أورد فيها مباحث القضاء والقدر ، وطرح فيها المذاهب المختلفة في أفعال العباد ، ثمّ أقام البراهين العقلية على مذهب العدلية ، كما أردف براهينه بما ورد في الكتاب العزيز.

وقد طبعت الرسالة عام 1354 ه‍ بتحقيق الشيخ علي الخاقاني في النجف

__________________

(1) الخلاصة للعلّامة الحلّي : 45.
(2) لاحظ فهرس المكتبة الرضوية في مشهد : 320.
(3) مجلة علم الكلام ، السنة الأولى ، العدد الثالث ، مجلّة فصلية تصدرها مؤسسة الإمام الصادق عليه‌السلام للبحوث والدراسات العليا وهي في سنتها السابعة.
الأشرف ، ووقفنا على نسخة خطية في مكتبة مدرسة الطالبية بتبريز ، فقوبلت النسختان المطبوعة والمخطوطة ، وطبعت بتحقيق شيخنا يعقوب الجعفري على صفحات مجلة الكلام الإسلامي السنة الثانية ، العدد الثاني.

3. الألفين الفارق بين الصدق والمين

وقد ألّفه لولده محمد المعروف بفخر المحقّقين (المتوفّى 772 ه‍) ، ذكر في مقدمته انّ الكتاب يشتمل على ألف دليل على إمامة الإمام علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، وألف دليل على إبطال شبهات الطاعنين.

وقد طبع غير مرّة وطبع أخيرا ببيروت بطبعة منقحة رشيقة والنسخة الخطية متوفرة ، بيد انّ المطبوع منه طبع تحت عنوان الألفين في إمامة أمير المؤمنين ، ولكن العلّامة الحلّي عبّر عنه في فهرس مصنفاته ومقدمة الكتاب بما ذكرنا.

4. أنوار الملكوت في شرح الياقوت

أمّا الياقوت فهو تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن نوبخت (المتوفّى 310 ه‍) كما ذكره العلّامة في مقدمة الكتاب (1) والشرح للعلّامة الحلّي ، وقد طبع بتحقيق محمد النجمي الزنجاني عام 1378 ه‍ ، ولا يخلو المطبوع من هن وهنات ، لا سيما وانّه حذف الفصل الأخير من الكتاب ممّا يرجع إلى أحكام المخالفين والبغاة.

ولما كان الكتاب المطبوع مبتورا حاول الشيخ يعقوب الجعفري نشر الفصل الأخير منه في مجلة الكلام الإسلامي (2) في ضمن عددين.

وقد أوعز العلّامة في كتابه هذا ، إلى كتاب «مناهج اليقين» وكتاب «معارج الفهم» و «نهاية المرام» والجميع من تآليفه.

__________________

(1) وقيل انّه تأليف إسماعيل بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت كما عليه التبريزي في رياض العلماء : 6 / 38.
(2) مجلة الكلام الإسلامي ، السنة الثانية ، العدد الثاني والثالث.
5. الباب الحادي عشر

وهو رسالة مختصرة في العقائد الإمامية كتبه حينما اختصر «مصباح المتهجد» للشيخ الطوسي التي ألّفها في الأدعية والعبادات ، اختصره العلامة في أبواب عشرة وأضاف إليها «الباب الحادي عشر» في العقائد. وأسمى الجميع «منهاج الصلاح في مختصر المصباح» ، وهذه الرسالة لم تزل مطمحا للأنظار فكتب عليها شروح وتعليقات ، أشهرها ما كتبه الفاضل المقداد الذي أسماه ب «النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر» وهي رسالة دراسية في الحوزات الشيعية إلى يومنا هذا.

وقد قام الفاضل المقداد (المتوفّى 828 ه‍) بشرحها في سبعة فصول.

6. تسليك النفس إلى حظيرة القدس

وهذا الكتاب كما حكاه المحقّق الطهراني (المتوفّى 1389 ه‍) يحتوى على نكات في علم الكلام ، وهي في مراصد ، والمرصد الأوّل في الأمور العامة ، وتوجد نسخة منه في الخزانة الغروية بخط تلميذ العلّامة الشيخ حسن بن علي المزيدي استنسخه عام (707 ه‍) وعلى النسخة خط العلّامة الحلي ، كما شرحها نظام الدين الأعرجي ابن أخت العلّامة (المتوفّى 745 ه‍) أسماه «إيضاح اللبس في شرح تسليك النفس». (1)
7. الرسالة السعدية

وهي رسالة بين الإيجاز والإطناب ، ألّفها العلّامة الحلّي لسعد الحقّ والملّة والدين المعروف ب «المستوفي الساوجي» الذي كان وزيرا ل «غازان خان» وقد ساهم في عهد «اولجايتو» مع رشيد الدين فضل الله في إدارة أمور البلد إلى أن قتل عام 711 ه‍. (2)
__________________

(1) الذريعة : 4 / 180.
(2) انظر تاريخ أدبيات إيران : 3 / 150 ، للدكتور ذبيح الله صفاء.
والرسالة تحتوي على مقدمة وفصول ، وقد استوفى فيها حقّ مسائل ثلاث :

أ. استحالة رؤية الله سبحانه.

ب. كلامه سبحانه حادث.

ج. صفاته عين ذاته.

وقد طبعت الرسالة عام 1315 ه‍ ضمن مجموعة باسم «كلمات المحقّقين» ، و «الرسالة السعدية» هي الرسالة العاشرة.

8. كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد

الكتاب شرح لكتاب قواعد العقائد للمحقّق الطوسي ، شرحه نزولا عند رغبة ولده فخر المحقّقين وقد طبع عام 1305 ه‍ ، كما طبع أخيرا بتحقيق المحقّق الشيخ حسن مكي العاملي عام 1413 ه‍ ، نشرته دار الصفوة في بيروت ، والكتاب مع اختصاره مشتمل على مجموع المسائل الكلامية ، نظير الكتاب الآتي.

9. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد

وهذا الكتاب شرح لكتاب تجريد الاعتقاد للمحقّق نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي (597 ـ 672 ه‍) وهو من أوجز المتون الكلامية وفق العقائد الإمامية ويكفي في رفعة منزلته ، قول شارحه علاء الدين القوشجي الأشعري حيث وصفه ، بقوله : «تصنيف مخزون بالعجائب ، وتأليف مشحون بالغرائب ، فهو وإن كان صغير الحجم ، وجيز النظم ، لكنه كثير العلم ، عظيم الاسم ، جليل البيان ، رفيع المكان ، حسن النظام ، مقبول الأئمّة العظام ، لم يظفر بمثله علماء الأعصار ، ولم يأت بمثله الفضلاء في القرون والأدوار ، مشتمل على إشارات إلى مطالب هي الأمّهات ، مشحون بتنبيهات على مباحث هي المهمات ، مملوء بجواهر كلها كالفصوص ، ومحتو على كلمات يجري أكثرها مجرى النصوص ، متضمن لبيانات معجزة ، في عبارات موجزة» إلى آخر ما ذكره. (1)
__________________

(1) علاء الدين القوشجي ، شرح التجريد : 1.
وقد شرحه جمع غفير من المحقّقين منذ تأليفه إلى يومنا هذا ، وأوّل من شرحه : تلميذه المشهور بالعلّامة الحلّي (648 ـ 726 ه‍) الذي أسماه «كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» ، ثمّ توالت الشروح بعده ، فشرحه ثانيا : شمس الدين محمد الأسفرائيني البيهقي وأسماه «تعريد الاعتماد في شرح تجريد الاعتقاد» وثالثا : الشيخ شمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني (المتوفّى 746 ه‍) وأسماه «تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد» ورابعا : علاء الدين علي بن محمد المعروف بالفاضل القوشجي (المتوفّى 879 ه‍) ألّفه للسلطان أبي سعيد كوركان.

ويسمّى الشرح الثالث بالشرح القديم ، والرابع بالشرح الجديد ، وقد كتب على الشرحين تعاليق وحواش كثيرة ، يقف عليها من تتبع المعاجم.

ثمّ توالت الشروح بعد هذه الشروح الأربعة إلى عصرنا هذا.

إنّ كتاب كشف المراد تبعا لمتنه يدور على محاور ثلاثة :

الأوّل : في الأمور العامة التي تطلق عليها الإلهيات بالمعنى الأعم ، ويبحث فيه عن الوجود والعدم وأحكام الماهيات ، والمواد الثلاث : الوجود والإمكان والامتناع ، والقدم والحدوث ، والعلّة والمعلول ، وغيرها من المسائل التي تبحث عن أحكام الوجود بما هو هو.

الثاني : في الجواهر والأعراض التي يطلق عليها الطبيعيات ، ويبحث فيه عن الأجسام الفلكية والعنصرية والأعراض التسعة ، على وجه التفصيل.

الثالث : في الإلهيات بالمعنى الأخص ، ويبحث فيه عن الأصول الخمسة.

وبما أنّ المحور الأوّل هو المقصد الأهم للحكماء من المشائين والإشراقيين ، وقد بحثوا عنه في الأمور العامة على وجه التفصيل والاستيعاب ، حتى خصّص صدر المتألهين ثلاثة أجزاء من كتابه «الأسفار» بمباحث هذا المحور ـ لأجل ذلك ـ استغنى الطلاب عن دراسة هذا المقصد من كتاب كشف المراد.

وبما أنّ العلوم الجديدة الباحثة عن الطبيعة وأحكامها قد قطعت أشواطا كبيرة ، وأبطلت كثيرا من الفروض العلمية في الفلكيات والأكوان ، فأصبح ما يبحث في الكتب الكلامية والفلسفية في هذا القسم تاريخا للعلم الطبيعي لا نفسه ، ولأجل ذلك تركت دراسة المحور الثاني في الكتب الكلامية والفلسفية في أعصارنا.

فلم يبق إلّا المحور الثالث الموسوم بالإلهيات بالمعنى الأخص الذي يبحث فيه عن ذاته سبحانه وصفاته وأفعاله ، ولأجل ذلك عكف المحصلون على دراسة هذا المحور الذي يتضمن البحث عن إثبات الصانع وصفاته وأفعاله ، ويدخل في البحث عن صفاته : البحث عن عدله ، كما يدخل في البحث عن أفعاله : البحث عن النبوة والإمامة والمعاد.

وقد طبع الكتاب غير مرّة أحسنها طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في قم المقدسة ، ولنا تعليقات على قسم الإلهيات أفرزناها من سائر المباحث ، وطبع على حدة ، وصار مادة دراسية في مؤسسة الإمام الصادق عليه‌السلام للبحوث والدراسات العليا.

10. معارج الفهم في شرح النظم

وهي رسالة معدة لبيان أصول الدين وقد صرح به في كتابه «خلاصة الأقوال» وفي أجوبة المسائل المهنائية ونسخته الخطية متوفرة في المكتبة الرضوية ومكتبة السيد المرعشي وغيرهما.

11. مقصد الواصلين في أصول الدين

واسمه حاك عن معناه ، ولكن لم نقف على نسخة منه ، وجاء اسمه في «خلاصة الأقوال» وأجوبة المسائل المهنائية وعبّر عنه في إجازات البحار بمعتقد الواصلين.

12. منهاج الكرامة في معرفة الإمامة

هذا الكتاب كتاب كلامي يشير إلى جميع المسائل الكلامية لا سيما مسائل الإمامة التي استأثرت باهتمام واسع ويثبت فيه بأدلة رصينة إمامة الأئمّة الاثني عشر ألفه للسلطان «محمد خدا بنده اولجايتو» الذي تشيع بيد العلّامة ، وقد آثار الكتاب حفيظة أهل السنة كابن تيمية ، فكتب عليه ردا أسماه «منهاج السنة في ردّ منهاج الكرامة».
وأيمن الله! الاسم لا يوافق مسماه ، فلو قام واحد بجمع شتائمه وسبابه لعاد برسالة في ذلك المجال.

وأمّا أكاذيبه وإنكاره المسائل المسلّمة ، فحدث عنه ولا حرج ، ولذلك ردّ عليه غير واحد من علماء الشيعة ، كسراج الدين بن عيسى الحلي ألف كتاب باسم «إكمال الملة» والسيد مهدي الكاظمي حيث رد على ابن تيمية بكتاب أسماه «منهاج الشريعة» ولشيخنا المحقّق الأميني بحث مسهب حول الكتاب وأكاذيبه ، فمن أراد التفصيل فليرجع إلى الغدير الجزء الثالث.

13. مناهج اليقين

وهو أبسط كتاب في علم الكلام بعد نهاية المرام ، وقد أوعز إليه في كتاب كشف المراد ، والكتاب إلى الآن لم ير النور عسى الله أن يشحذ همم بعض الباحثين لنشره ، وتوجد منه نسخة في المكتبة الرضوية ومكتبة المسجد الأعظم في قم المقدسة.

14. نظم البراهين في أصول الدين

رسالة موجزة في أصول الدين ، وقد شرحها العلّامة بنفسه وأسماها «معارج الفهم» ، وقد جاء اسمها في كتاب خلاصة الأقوال وأجوبة المسائل المهنائية.

15. نهج الحقّ وكشف الصدق

رسالة كلامية وفي الوقت نفسه تشتمل على رءوس المسائل الأصولية والفقهية ألّفها للسلطان «محمد خدا بنده».
والرسالة تركز على المسائل الكلامية ، لا سيما المسائل الخلافية وقد أثار الكتاب حفيظة الآخرين وقد ردّ عليه الفضل بن روزبهان وأسماه «ابطال الباطل واهمال كشف العاطل».
وقد ردّ على ردّه ثلة من علماء الشيعة منهم :

1. القاضي نور الله التستري (المتوفّى 1019 ه‍) في كتاب أسماه «إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل» فقد ذكر أوّلا كلام العلّامة في نهج الحقّ ، ثمّ أردفه بما ذكره ابن روزبهان في ردّه ، ثمّ ذكر ما جاد به ذهنه في إحقاق الحقّ والمحاكمة بين الطرفين.

وهذا الكتاب يضم في الحقيقة ثلاثة كتب وطبع مرّات عديدة.

2. الشيخ محمد حسن المظفر (1301 ـ 1375 ه‍) في كتاب أسماه «دلائل الصدق» وهو يذكر كلام العلّامة أوّلا ثمّ يتبعه بنقل كلام ابن روزبهان بعينه ، ثمّ يتحاكم بينهما. وقد استفاد في رده هذا من كتاب «إحقاق الحقّ» المتقدم ذكره ، وقد ألمع إليه في مقدمة الكتاب.

وطبع الكتاب في طهران والنجف والقاهرة وبما انّ كتاب «نهج الحقّ وكشف الصدق» من الكتب المفيدة ، فقد قام بتحقيقه الشيخ عين الله الحسني الأرموي فطبعه مستقلا بتقديم الأستاذ آية الله السيد رضا الصدر قدس‌سره في بيروت.

16. نهج المسترشدين في أصول الدين

ألفه العلّامة باستدعاء ولده فخر المحقّقين ، وحرر فيه القواعد الكلامية وقد شرحه الفاضل المقداد (المتوفّى 828 ه‍) وقد طبع الكتاب أيضا بتحقيق

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي ، وعرّفه الفاضل المقداد بقوله :

إنّ الكتاب الموسوم ب «نهج المسترشدين في أصول الدين» من تصانيف شيخنا وإمامنا الإمام الأعظم علّامة العلماء في العالم ، وارث الأنبياء وخليفة الأوصياء ، بل آية الله في العالمين ، جمال الملّة والحقّ والدين ، أبي منصور الحسن ابن المطهر (طهر الله رمسه وقدس وكرم ، وشرف نفسه وبجل وعظم) قد احتوى من المباحث الكلامية على أشرفها وأبهاها ، وجمع من الفوائد الحكمية أحسنها وأسناها ، حتى شغف بالاشتغال به معظم الطلاب وعول على تقرير مباحثه جماعة الأصحاب.

وكنت ممن جدّ في تحرير مباحثه بالتحصيل ، وإن لم أحصل منه إلّا على القليل ، حتى جمعت من مباحث المشايخ وفوائدهم ممّا يتعلق به نبذة ، بحيث صار منها بين الطلبة ممّا يعد على نعمة. (1)
17. واجب الاعتقاد على جميع العباد

وقد بيّن العلّامة فيه ما يجب معرفته على العباد من العقائد الدينية ، والمسائل الفرعية ما عدا المعاد فلم يذكره وانتهى في الفروع إلى آخر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

يقول في أوّله : بيّنت في هذه المقالة واجب الاعتقاد على جميع العباد ولخّصت فيه ما يجب معرفته من المسائل الأصولية على جميع الأعيان وألحقت به بيان الواجب في أصول العبادات.

والرسالة لم تر النور ولكن توجد منها نسخة خطية في المكتبة الرضوية وفي مكتبة جامعة طهران.

وشرحه الفاضل المقداد وأسماه «الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد» طبع

__________________

(1) إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين ، ص 4.
ضمن كلمات المحقّقين.

وعلى ذلك فقد طبع الكتاب في ضمن شرح الفاضل المقداد.

وما ذكرناه من الكتب هي التي ثبتت نسبتها إلى العلّامة الحلّي ، وقد عزي إليه كتب أخرى لم تثبت نسبتها ولذا ضربنا عنها صفحا ، ونأتي بذكر كتاب آخر له ينبغي أن يحتفل به تاريخ علم الكلام ومتكلميه وهو بيت القصيد لكتب العلّامة الكلامية المتوفرة.

18. نهاية المرام في علم الكلام

وهذا الكتاب هو الذي يزفّه الطبع إلى القرّاء الكرام بعد تحقيقه وتقويم نصه وتبيين إشاراته ضمن جهد متواصل.

وهو أبسط وأعمق كتاب ظهر للكلام الشيعي في القرن الثامن إلى يومنا هذا ، وهوقدس‌سره يعرّف الكتاب في مقدمته بقوله :

وقد أجمع رأينا في هذا الكتاب الموسوم ب «نهاية المرام في علم الكلام» على جمع تلك الفوائد التي استنبطناها ، والنكت التي استخرجناها ، مع زيادات نستخرجها في هذا الكتاب لطيفة ، ومعان حسنة شريفة لم يسبقنا إليها المتقدمون ولا سطّرها المصنفون.

ثمّ نذكر على الاستقصاء ما بلغنا من كلام القدماء ، ونحكم بالانصاف بين المتكلمين والحكماء ، وجمعت فيه بين القوانين الكلامية والقواعد الحكمية المشتملة عليهم المباحث والنهاية. فكان في هذا الفن قد بلغ الغاية ، لأجل أعزّ الناس عليّ وأحبّهم إليّ وهو الولد العزيز محمد ، رزقه الله تعالى الوصول إلى أقصى نهايات الكمال ، والارتقاء إلى أعلى ذرى الجلال ، وأيّده بالعنايات الأزلية ، وأمدّه بالسعادات الأبدية ، وأحياه الله تعالى في عيش رغيد وعمر مديد بمحمد وآله الطاهرين.

وقد رتبت هذا الكتاب على مقدمة وقواعد مستعينا بالله لا غير ، فانّه الموفق

لكلّ خير ودافع كلّ شر. (1)
ويظهر من ارجاعات المؤلف إلى هذا الكتاب في غير واحد من تآليفه انّه أكمل الكتاب حيث نرى إرجاعات كثيرة في كشف المراد إلى ذلك الكتاب نذكر منها ما يلي :

1. قال في مبحث الألم ووجه حسنه : «ويمكن الجواب هنا لأبي علي بما ذكرناه في كتاب نهاية المرام». (2)
2. قال عند البحث في الأصلح : «ذكرناها في كتاب نهاية المرام على الاستقصاء».(3)
3. وقال في مبحث النبوة الخاصة : «وقد أوردنا معجزات أخرى منقولة في كتاب نهاية المرام». (4)
4. كما يقول في مبحث تفضيل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الملائكة : «وهاهنا وجوه أخرى من الطرفين ذكرناها في كتاب نهاية المرام».
كما انّه أحال إلى ذلك الكتاب في كشف الفوائد ، وقال عند البحث في كونه تعالى عالما : «ولنا على هذا البرهان إيرادات ذكرناها في كتاب النهاية. (5) كما ألمح إليه أيضا عند البحث في صفات الإمام علي عليه‌السلام ، قال : والأدلة كثيرة ذكرناها في كتاب النهاية. (6)
كما انّه يشير إليه في كتابه نهج المسترشدين في غير مورد :

__________________

(1) نهاية المرام في علم الكلام : 1 / 5 ـ 6.
(2) كشف المراد ، المسألة الثالثة عشرة في الألم ووجه حسنه ، ص 330.
(3) كشف المراد ، المسألة الثامنة عشرة في الأصلح ، ص 344.
(4) كشف المراد ، المسألة السابقة في نبوة نبينا ، ص 357.
(5) كشف الفوائد ، ص 168 ، طبعة بيروت ، تحقيق حسن مكي العاملي.
(6) كشف الفوائد ، ص 308.
1. قال في مبحث الإدراك : «والحقّ ما اخترناه نحن في «" نهاية المرام"». (1)
2. وقال في البحث الثاني ، في أنّه قادر خلافا للفلاسفة : «وقد أوضحنا هذا الكلام في كتاب النهاية». (2)
3. وقال في البحث الرابع ، في انّه تعالى حيّ : «وقد بيّنا ضعف هذا القول في كتاب نهاية المرام». (3)
4. وقال في البحث الخامس ، في أنّه تعالى مريد : «وقد بيّنا توجيه الكلامين والاعتراض عليها في كتاب النهاية. (4)
5. قال في البحث الثاني ، في نفي المعاني والأحوال : «وقد أشبعنا القول في هذه المسألة في كتاب نهاية المرام في علم الكلام وكتاب المناهج». (5)
6. قال في الفصل الحادي عشر في الإمامة : «... وهو كثير لا يعد ولا يحصى ، وقد ذكرنا طرفا من ذلك في كتاب نهاية المرام». (6)
7. وقال في الفصل الثالث عشر في المعاد (البحث الأوّل في حقيقة الإنسان) : «... وقد بيّنا أكثر حججهم في كتاب المناهج ، واستقصينا ما بلغ من أقاويل العلماء في ذلك في كتاب النهاية». (7)
8. وقد ذكر في آخر الكتاب الذي انتهى فيه إلى البحث في الإيمان والكفر ، ما هذا لفظه : «ومن أراد التطويل فعليه بكتابنا الكبير المسمى ب «نهاية المرام في علم الكلام» ومن أراد التوسط فعليه بكتابنا «منتهى الوصول» و «المناهج» وغيرهما من كتبنا. (8)
كلّ ذلك يعرب عن انّ المصنف أتمّ الكتاب إلى نهايته.

ولكن الموجود فيما بأيدينا أقلّ من ذلك ، فقد انتهى الجزء الثالث وهو بعد

__________________

(1) نهج المسترشدين في أصول الدين ، ص 30.
(2) المصدر السابق ، ص 38.
(3) المصدر السابق ، ص 40.
(4) المصدر السابق ، ص 41.
(5) المصدر السابق ، ص 43.
(6) المصدر السابق ، ص 70.
(7) المصدر السابق ، ص 74.
(8) المصدر السابق ، ص 85.
في الطبيعيات وآخر مسألة جاءت فيه قوله «المسألة السابعة في الآن أي الزمان وختمها بقوله : «قال الشيخ :» ، فأين الباقي فالله سبحانه وحده أعلم ، ويظهر من هذه العبارة انّه رحمه‌الله كتب مقالة الشيخ وما بعدها ولكنّها ما وصلت إلى النسّاخ.

والذي يدل على أنّه أكمل الكتاب ولو إكمالا نسبيا أزيد ممّا بأيدينا الأمران التاليان:

أ. انّه فرغ من الجزء الأوّل كتابة وتصنيفا في الرابع عشر من شهر ربيع الأوّل من سنة اثنتي عشرة سنة وسبعمائة بالسلطانية. (1)
كما فرغ من الجزء الثاني في سلخ شهر ربيع الآخر من سنة اثنتي عشرة وسبعمائة بالسلطانية. (2)
وهذا يعرب انّه ألف الجزء الثاني في مدة شهر ونصف ، وليس هو ببعيد عن العلّامة الحلّي لإحاطته بالمسائل الكلامية واجتماع ثلة من الأفاضل حوله في السلطانية ربما يستعين ببعضهم في نقل المطالب.

وقد عاش بعد الفراغ من الجزء الثاني 14 سنة ومن البعيد أن يترك هذا الكتاب في بوتقة الإهمال.

ب. انّ الجزء الثالث الذي بأيدينا مبتور غير مؤرخ ، ولكنّه قدس‌سره صرح في إجازته للسيد منها بن سنان المدني : خرج منه أربع مجلدات. (3)
وقد كتب الاجازة عام 721 ، ومن البعيد أن لا يهتم باكمال الموسوعة ، وأبعد منه أن يسمّي الأجزاء الثلاثة الموجودة أربعة أجزاء.

إلى هنا تبين انّ ما خرج من قلمه أزيد ممّا بأيدينا قطعا ، ولا يبعد انّه أتم الكتاب وفرغ من تأليفه.

ولعلّه سبحانه يوفق روّاد العلم للعثور على الأجزاء الباقية.

__________________

(1) لاحظ الجزء الأوّل من كتاب نهاية المرام في علم الكلام ، ص 229.
(2) لاحظ الجزء الثاني من كتاب نهاية المرام ، ص 607.
(3) أجوبة المسائل المهنائيّة ، 156.
مشكلة الارجاعات

ثمّ إنّ هنا مشكلة أخرى وهي انّ العلّامة الحلّي فرغ من الجزء الأوّل من نهاية المرام في سلطانية زنجان عام 712 ه‍ ، ولكنّه أحال إلى ذلك الكتاب في كشف المراد الذي فرغ من تأليفه في الخامس عشرة من ربيع الأوّل عام 696 ه‍. (1)
فكيف أحال في كتاب ألّفه قبل نهاية المرام ب 16 عاما ، كما انّه أحال في «كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد» إلى هذا الكتاب في مواضع وقد فرغ منه نهار الأربعاء في ثالث ذي الحجة عام 703 ه‍ ، فكيف أحال إلى ذلك الكتاب في كتاب ألفه قبل ذلك بتسع سنين؟!
هناك فروض لحلّ هذه المشكلة أوضحها ، انّه أدخل هذه الارجاعات في هذه الكتب ، بعد الفراغ عن تأليفها ، وليس ببعيد عن دأب المؤلفين الذين كانت كتبهم تستنسخ عاما بعد عام ، في الأزمنة السابقة ، أو تطبع ، طبعة بعد طبعة ، على ما عليه الحال فيقوم المؤلف بإكمال الكتاب ، باضافة أمور لم يخطر بباله حين التأليف.

وعلى ذلك يحمل ذكر النهاية في خلاصة الرجال التي ألّفه سنة 693 ه‍. (2)
مواصفات هذا الكتاب

يتميز هذا الكتاب عن سائر الكتب بميزات مهمة :

1. تفصيل المباحث والاستقصاء لآراء المذاهب والفرق المختلفة مرورا بآراء الثنوية ، والمجوس ، والصابئة ، واليهود ، والنصارى ، وانتهاء بآراء كبار متكلّمي

__________________

(1) الذريعة : 18 / 60 برقم 668.
(2) خلاصة الرجال : 47 ، برقم 52.
الإسلام من الأشاعرة ، والمعتزلة ، والشيعة (العدلية) ، وكبار فلاسفة الإسلام كالفارابي ، وابن سينا وغيرهم.

فيقوم باستعراض الآراء بأفضل صورة ممكنة ، ثمّ يبدأ بطرح رأيه ونقض تلك الآراء وتفنيدها بمجموعة كبيرة من الأدلة ، تربو في بعض الأحيان على عشرين دليلا.

ولا نبالغ إن قلنا : إنّ هذا الكتاب يعد أوسع كتاب كلامي للشيعة في هذا المضمار ، فلا يضاهيه في السعة والشمول أيّ كتاب كلامي آخر.

2. وقد بذل العلّامة في كتبه لا سيما في هذا الكتاب جهده لنقل آراء الآخرين ، حيث يعرض الآراء بأمانة وصدق دون أي تصرف ، بل يحاول أحيانا كثيرة أن يجد وسيلة لتبرير رأي باطل يخرجه من مدحرة البطلان.

3. يتّسم الكتاب بطابع المقارنة ، وهو نوع من النشاط العلمي الذي خبرته ضروب المعرفة الإنسانية في حقول التربية ، والنفس ، والاجتماع ، والاقتصاد.

وهذه المقارنة تسهم مساهمة فعّالة في بلورة المفهوم الذي يستهدفه الباحث وتعميقه ، يقول العلّامة في معرض الإشارة إلى تلك الحقيقة : «ثمّ نذكر على الاستقصاء ما بلغنا من كلام القدماء ، ونحكم بالانصاف بين المتكلمين والحكماء وجمعت فيه بين القوانين الكلامية والقواعد الحكمية».
4. انّ منهجه المقارن يتسم بسمة أخرى ، وهي انّه يفترض إشكالا ونقضا من قبل مخالفيه ، حيث يتكهّن المؤلف أن يردّ مخالفوه على ردوده بذلك ، ومن الواضح انّ هذه الخطوة لها أثر كبير في تطور الكلام الإسلامي الإمامي من حيث السعة والإحاطة والشمول والمقارنة وتطور مناهج البحث العلمي. كما انّها تعد من الخطوات المهمة بالنسبة إلى متطلبات المنهج المقارن ، نظرا لإمكانية إيراد إشكالات أخرى على ردوده.

ويعبّر عن هذه الخطوة بعبارة «لا يقال» وعبارة «لو قيل» وما شاكل ذلك ويجيب على هذه الردود والإشكالات الافتراضية تارة ، ويقرّبها أخرى على انّها أمور افتراضية فحسب ، وهذا في الحقيقة أسلوب آخر في الردّ على الفرضية ، نلاحظ هذا من خلال استخدامه عبارة «سلمنا» حيث تناسب هذه العبارة طبيعة «الفرضية» التي لم يقتنع بها.

وأهمية هذا الأسلوب (فرضية الإشكال والنقض) تتمثل في شمولية الممارسة لكلّ الاحتمالات التي يمكن أن يتقدم بها المخالف ، حتى تصبح «المقارنة» مستكملة لجميع شروطها.

ولقد امتاز الكتاب بهذا الأسلوب الرائع وهذا ما يمكن ملاحظته من بداية الكتاب إلى نهايته.

5. نقل العلّامة في هذا الكتاب أسئلة فلسفية وكلامية ، سألها العلّامة أستاذه المحقّق الطوسي وأجاب عليها الأستاذ شفهيا ، وقد جرى طرح كثير من تلك الأسئلة في الطريق ، وفي سفر العلّامة من الحلة إلى بغداد وهو في ركاب الأستاذ. (1)
6. يحتوى الكتاب على نظريات الإمامية وآرائهم النهائية حول المسائل الكلامية والحكمية تفصيلا والتي قلما توجد في كتبه الأخرى ، إمّا لأنّها شروح لم يتعرض فيها لرأيه الخاص إلّا ما قلّ وندر ، وإمّا لأنّها مختصرة ولا مجال فيها لطرح آرائه التي لها شجون وتفصيل.

7. يتسم الكتاب بالموضوعية والابتعاد عن العصبية ورعاية الأصول الدقيقة للبحث العلمي والانفراج على سائر الآراء والفرق.

__________________

(1) راجع أعيان الشيعة : 5 / 396.
فتارة يوافق رأي المتكلّمين وأخرى يخالفهم ويختار رأي الفلاسفة ولا يلتزم بمنهج واحد كما يستعرض ردود المحقق الطوسي على الرازي وربما يدافع عن الثاني.

فالحقّ هو بغيته سواء أكان في جانب أستاذه أو في جانب خصومه.

8. الكتاب مشحون بالاستنتاجات العقلية والاستدلال بالقضايا البرهانية ، كما انّه ربما يستدل بالقضايا المشهورة (الجدل) إلى غير ذلك من أنواع الاستدلال كالاستدلال بالتمثيل والاستقراء والتجربة.

وقد استفاد من الأخير في قسم الطبيعيات بشكل واضح.

النسخ المعتمدة في التحقيق

انّ نسخ كتاب «نهاية المرام» قليلة جدا ولا يوجد منها سوى أربع نسخ في المكتبات ، وقد استطعنا أن نحصل على النسخ الثلاث التالية التي اعتمدنا عليها في التحقيق.

1. نسخة مصورة من أصلها المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي ، برقم 1092 ورمز إليها بحرف (ج) ، ويرجع تاريخ كتابتها إلى سنة 1091 ، وما أفاده العلّامة السيد عبد العزيز الطباطبائي رحمه‌الله في كتابه «مكتبة العلّامة الحلّي» بأنّ تاريخ هذه النسخة يرجع إلى القرن الثامن غير صحيح.

ومن محاسن هذه النسخة سلامة متنها وضبط كتابتها ووجود تصحيحات وإعراب الكلمات التي تقرأ بوجهين يقول الناسخ في نهايتها : «بذل المستمسك بحبل الله المتين محمد بن الحسن الأصبهاني المدعو بهاء الدين (1) مجهوده في عرض

__________________

(1) أحد نوابغ العلم وعباقرته ، المعروف بالفاضل الهندي (1062 ـ 1135). اقرأ ترجمته في ريحانة الأدب : 4 / 284.
هذه النسخة من أوّلها إلى هنا على أصلها الذي كان بخط الشيخ الجليل ناصر بن إبراهيم البويهي ـ رضوان الله عليه ـ (1) وقد استنسخها من أصل النسخ وأمّها التي كانت بخط مصنّفها العلّامة وقابلها مقابلة تامة ، ومع ذلك اعترف بأنّها تشتمل على أغلاط وأوهام ، فأصلح ما أمكن إصلاحها وبقي بعضها في بهيم الإبهام ، واتّفق الفراغ في شوال من سنة ألف وإحدى وتسعين.

وقد جعل رمز (ص) فوق بعض التصحيحات الموجودة في هذه النسخة ، ويقصد به ناسخها وهو الأصفهاني ، كما جعل فوق البعض رمز (ر) ويقصد به ناصر البويهي ، والله العالم.

2. نسخة مصورة من أصلها المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه‌السلام كتبها محمد باقر الهزار جريبي عن نسخة تاج محمد بن بهاء الدين حسن الأصفهاني المشتهر بالفاضل الهندي. يقول في آخر النسخة : «تمّ الكتاب المستطاب الموسوم بنهاية المرام بيد العبد الأقل المذنب العاصي محمد باقر الهزار جريبي ، سابع شهر محرم الحرام في سنة مائة وأربع عشرة بعد الألف من الهجرة النبوية المصطفوية». هذه النسخة متفردة بحسن الخط والوضوح في كلماتها رمز إليها بحرف (ق).
3. نسخة مصورة من أصلها المحفوظة في مكتبة السيد المرعشي العامة في قم ، رقم 254 ، مذكورة في فهرسها 1 : 280. كتب السيد المرعشي قدس‌سره على الصفحة الأولى من هذه النسخة ما هذا نصه : الكتاب نفيس جدا لم يطبع بعد وقد وقفته في سبيله تعالى وجعلته في المكتبة العامة التي أسستها بقم وشرطت أن لا يخرج منها. حرره شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي 1389.

__________________

(1) والبويهي أحد شرّاح كتاب العلّامة (الأبحاث المفيدة في تحصيل (تحقيق) العقيدة).
وهذه النسخة تشمل الجزء الأوّل فقط.

4. نسخة الخزانة الغروية في النجف الأشرف ، تشمل الجزء الثاني. فرغ منها الكاتب سلخ جمادى الأولى سنة 713 ه‍. ذكرت في فهرسها : 37 ، والظاهر أنّها بخط المؤلف. ومع الأسف الشديد لم نحصل على هذه النسخة النفيسة إلى الآن.

بما أنّ تاريخ نسخ النسخة الموجودة في الخزانة الغروية يرجع إلى عام 713 ـ وهي بخط المصنف ـ فليست نسخة كاملة ، وهي بعيدة المنال إثر ارتباك الأوضاع والظروف السياسية في العراق والتي حالت دون أن تصل إليها أيدينا.

وعلى هذا الأساس يكون الترتيب حسب التاريخ بين النسخ الموجودة هكذا.

الأولى : بخط المؤلف رحمه‌الله وهي في الخزانة الغروية تاريخ كتابتها سنة 713 ه‍.
الثانية : بخط الشيخ ناصر البويهي ولم نجد لها أثرا في المكتبات.

الثالثة : بخط محمد الأصفهاني المعروف بالفاضل الهندي وهي في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي ، تاريخ نسخها سنة 1091 ه‍.
الرابعة : بخط محمد باقر الهزار جريبي الموجودة في المكتبة الرضوية ، تاريخ نسخها سنة 1114 ه‍.
وأمّا النسخة الموجودة في مكتبة المرعشي فهي غير مؤرخة ، والظاهر تأخرها عن نسخة الأصفهاني لاعمال تصحيحاته عليها.

عملية التحقيق

وأمّا عمل المحقّق ، فلنترك له عنان القلم ليشرح لنا ما بذله من الجهود في سبيل تحقيق النص وتقويمه والتعليق عليه.

يقول المحقّق فاضل العرفان في هذا الصدد :

1. بذلت قصارى الجهد في تقويم النص مع تقطيع النص وتوزيعه بشكل دقيق ، وحسب أبواب الكتاب وفصوله ومسائله وضبطه ، ليسهل على القارئ الكريم فهم نصوصه واستخلاص معانيه.

2. اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب طريقة التلفيق بين النسخ المخطوطة ، وأثبت الصحيح أو الأصح في المتن وأشرت لمقابله ـ إن كان مهما وحريا بالذكر ـ في الهامش ليكون باب النظر والتحقيق مفتوحا للمحققين ، وقد أعرضت عن السيرة المألوفة من جعل نسخة أصلا وإماما ونقل اختلافات النسخ الأخرى في الهامش.

3. وأمّا ما حدث من سقط في بعض النسخ فلم أشر إليه في الهامش إلّا ما تنبغي الإشارة إليه.

4. وقد أهملت الإشارة إلى ما اختلفت فيه النسخ من تذكير الكلمة وتأنيثها أو تعريفها وتنكيرها وأمثال ذلك وما تضمّنته من الاخطاء اللغوية والإعرابية والإملائية إلّا في موارد نادرة ، فأوردت النص مطابقا لما تقتضيه القواعد الأدبية والإملائية المعمول بها حاليا.

5. استخرجت مصادر أقوال الكتاب التي نقلها المصنف ، سواء نسبها إلى قائليها وصرح باسم القائل أم عبر عنهم بعناوين مجملة نظير : الفلاسفة ، القدماء ، الأوائل ، المتكلّمون ، الإمامية ، المعتزلة ، الأشاعرة (وسائر الفرق والمذاهب الإسلامية وغير الإسلامية) ، لا يقال ، قيل ، على قول ، فيه أقوال ، قالوا ، اعترض ،

أجيب ، طائفة أخرى ، المخالف ، و ...

6. خرّجت مصادر كلّ الروايات والآيات التي أوردها المصنف.

7. صححت وضبطت اسماء الأعلام والرجال (من الفلاسفة والمتكلمين والطبيعيين والأطباء وغيرهم) المذكورين في المتن وترجمتهم من المصادر المعتبرة مع شرح بعض الكلمات والمصطلحات الصعبة التي تحتاج إلى شرح وأشرت إلى مصادر الشرح.

ووضعت في نهاية الكتاب فهارس فنية متعددة تسهيلا للمحققين والباحثين.

فأنا بدوري أقدم هذا السفر الجليل إلى القارئ الكريم بعد جهد حثيث وعمل متواصل استمرّ خمس سنين.

وختاما أرى لزاما عليّ أن أتوجه بالشكر والتقدير لكلّ من :

1. سماحة العلّامة آية الله الشيخ جعفر السبحاني ، الذي كان شديد الحرص على إحياء هذا السفر القيم ، وبذل لي ما احتجته في التحقيق ، ولما تفضّل به عليّ من إرشادات قيّمة ومساعدات كثيرة من أوّل خطوة خطوتها في هذا السبيل كما هو ديدنه مع روّاد التحقيق ممن لهم شعف بخدمة مذهب أهل البيت عليهم‌السلام.

ومن دواعي الفخر والاعتزاز انّ احياء الكتاب وتحقيقه قد تمّ تحت إشرافه ـ دام ظلّه ـ.
2. سماحة العلّامة الخبير الشيخ محمد باقر المحمودي الذي اقترح عليّ تحقيق هذا الكتاب وتفضل عليّ بنسخة منه وتلبية لاقتراحه هذا قمت من فوري بتحقيق هذا السفر الجليل لاخراجه بالثوب القشيب الذي يليق به.

3. سماحة المرحوم السيد العلّامة عبد العزيز الطباطبائي حيث أرشدنا إلى

مواضع نسخ الكتاب.

4. سماحة الشيخ حجّة الإسلام والمسلمين غلام رضا الفياضي الذي راجع الجزء الأوّل من كتاب «نهاية المرام» حرفيا ومن أوّله إلى آخره ، فاستفدت من تصحيحاته المفيدة للكتاب.

5. الأخ العزيز خليل النائفي حيث تحمل جهد المقابلة معي وساعدني في كثير من الأمور. شكر الله مساعي الجميع.

وممّا هو جدير بالذكر انّ عملي هذا جهد فردي ليس مصونا عن الخطأ والاشتباه خصوصا انّ الطريق كان غير مذلل وغير معبّد ولكن بذلت فيه كلّ جهدي فإن بلغنا الغاية المتوخاة فنعم المطلوب ، وإلّا فالمرجو من القراء الكرام أن يدلونا إلى مواضع الخلل ومظان الاشتباه ، فانّ الإنسان أليف النسيان.

هذا آخر كلام محقّقنا الجليل ، حفظه الله ، ولا شك أنّه بجهوده المضنية في تحقيق هذا الكتاب قد أثرى المكتبة الكلامية. أرجو من الله سبحانه أن يكون عمله هذا باكورة خير لمساهمات لاحقة.

نشكره سبحانه ونحمده على ما اسبغ علينا من نعمه ظاهرة وباطنة راجين منه تعالى أن يتقبل منّا هذا القليل خالصا لوجهه الكريم انّه بذلك قدير وبالإجابة جدير.

والأولى بنا أن نجعجع بالقلم عن الإفاضة ، فقد ضاق المجال علينا كما ضاق على القراء ، ولنعطف أنظارهم السامية إلى نفس الكتاب ومطالعته.
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